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حسم ا باتدریج أسوة ES‏ 3 ؛ فقد كان 
الناس في أوائل أدوار تمد نهم قائل“ يدافع عنها التادرون على حمل السلاح 
من رجالها » ناذا هدد التبيلة خطر عسكري » اجتمع رجالها بلا ترتيب ولا نظام» 
وبعد المعركة ينال كل فرد من أفراد القبيلة من الغنيمة ما يستطيم الجصول عليه 
بنبسبة شجاعته وقوة شکیمته وقاذ شخصيته ٠‏ ولا تحضر الناس وتتاسوا 
الأعمال وشات الدول ؛ كان من أقدم المين عندهم الكيانة والجندية ٠‏ 

۰ واول دولة قلمت الجند على اسس تنظينية ثابتة هي الدولة الفرعونية 
في مصر » فقد جندت جندا من الزنوج والاحباش حوالي القرن العشرین قبل 
الیلاد ء اخضمت بهم سكان سواخل البحر الأحمر» ثم اتد تشر آمر التجنید في 
الدول القدسة : الآشورية » والبابلية والنينيقية ۳۳ وارومائية 
والفارسية ۰۰۰ الخ ۰۰ 


وكان نظام جيش الفراعنة هو نظام السفوف التماقبة المتراصة » والمشهور 
1 ۱ 
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مج 
اللواء الرکن محمود شيت خطاب 


أن رسیس الثاني هو منظم الجیش الصري على هذا النظام المعروف ۰ 

واتتبس الیونان قلام الجند السري ونو”عوه » فانشاوا ظام الفرق » 
حيث تراص الجنود صفوفا متعاقبة » وکانت الفرتة مؤلفة من أربعة آلاف 
رجل » يصطف رجالیا الواحد بجانب الآخر على بضعة أقدام في صسفوف 
متعاقبة الراحد وراء الآخر » فجعلها فیلیب القدوني ضفخي ذلك » ثم جلها 
اينه الاسکندر أربعة آضماف » وتارب مابين الرجال حتی کادت تتماس اکتافیم 
وتترابط تروسهم » ثم اصطنع لهم رماحا لول بعضیا أربعة وعشرون قدا ٠‏ 
وفي هذا النظام تكون رماح الصف الأمامي قصيرة » ورماح الصف الذي وراء 
الصف الأول لول فاملول » حتى تبرز رماح الصف الخامس ثلاثة أقدام نحو 
الأمام ٠‏ وكان فيليب قد تلم فرقة“ من الفرسان » فاضاف الیها اله الاسكندر 
آلات الحرب ومن جملتها النجنیق » وبهذا التنظيم تغلب الاسكندر على كثير 
من الجيوش في كثير من المعارك قبل الميلاد باربعة قرون ٠‏ 

فلما نشات دولة الروم » اتتیست تتبست نلام الفرق من الیونان » وأدخلته في 
تنظيم جيشها البري * 

كان الجيش البيزنطى منظماً في نرق » تعداد كل فرقة عشرة آلاف 
جددي 220 » تالف الفرقة من ثلاث طبقات من المقاتلين : الشباب ومنهم یتالف 
الصف الأول في الحرب » والكهول في الصف الثاني » وأهل الدربة والحنكة 
و و بلحق بكل نرقة من الشاة 

من الفرسان تتسلح بالسهام والتالیق والمزاريق 9 لشاغلة الأعداء في 


(۱) ° في رواية » أن تعداد الفرقة ستة آلاف جندي » وبدو ان التنثليم مرن » 
فهو بين العشرة آلاف والستة آلاف . 
(0) الزاریق : جمع مزراق . والزراق : الرمح القصير . 
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حرب المشاة » ولاجراء الاستطلاع قبل الاصطلدام بالتوات المعادية » ولحماية 
الشاة قبل الاصطدام بالعدو وآثناءه » وللقيام بالطاردة الرعة بعد وه 
الأعداء . 


وكانت كل فرقة من فرق المشاة تضم عشرة آلاف رجل بقيادة بطر يق" 
وقد قم الروم الفرقه الى قسمين : کل قم ملف من خمسة آلاف رجل 
بقيادة ( طومرخان ° طعمدد ) » وهو ما يشابه تنظيم اللواء في العصر 
الحديث » أي أن كل فرقة بيزنطية مؤلفة من لواءين » تعداد كل لواء خنسة 
آلاف مقاتل ٠‏ 


وقموا كل لواء الى خمسة کرادیس (۶) » تعداد كل كردوس ألف رجل» 
بقيادة قائد اللواء ( طرنجارية 9 (Drungairs‏ 


وقسنوا کل کردوس الى خنس سرايا » کل مسرية ملنة من مائتی 
رجل) » بقيادة ( قومس )() ۰ 


وقسموا كل سرية الى خمس فصائل » کل فصيلة مؤلفة من آربسین 


(؟) البطریق : من آشراف الروم يحمل رتبة عسكرية هي رتبة قائد فرقة » 
ويشابه في التنظیم الحدیث قائد فرقة برتبة لوام . 

 )0(‏ طومرخان : قائد لواء يحمل رتبة عسكرية » تشابه رتبة قائد لواء في الوقت 
الحاضر برتبة عمید أو عقید . 

() الکرادیس : جمع کردوس » وهي كلمة بونانية معربة 5 استمملها العرب 0 
ومماها : الف چندي . والکردوس یشابه تننليم الوحدة آو الفرج في 
الثاة والكتيبة في الخيالة بالنسية للتننلم الحديث . 1 

(5) طلرنجارية : بشابه قائد وحدة » فوج او كتيبة في التنظیم الحدیث 6 
الذي یکون برتبة مقدم ۰ 

(۷) يشابه تدفليم السرية في الوقت الحاشر . 

(۸) قومس : یشابه قائد سرية في الوقت الحاشر الذي یکون برتبة نقیب او 
رانك . 


ون 


بلاد الر دم 
رجلاه )٩(‏ بقيادة ( قىرەلخ )6۲1 ۰ 

وقسموا كل فصيلة الى أربع حضائر » کل حضيرة مؤلفة من عشرة جنود 
بقيادة ( الدمرداغ ) وهو ضابط صف ( انظر المخططات الرفقة ) ٠‏ 

هذا هو مجمل تنظيم جيش الروم البري حين ظهر الاسلام وفي أيسام 
النتح الاسلامي على عهد الخلفاء الراشدین وبنى آمية » لذلك قم خالد بن 
الوليد رضى الله عنه جیه الى كراديس في معركة الي ليرموك الحاسسة ستة 
ثلاث عشرة الهجرية ( :هم ) » وهي تعبية لم تُعبتها العرب من قبل ١١‏ » 
وقسم الكردوس الى عشرة أقسام » على كل قم ( نقیب ) » وقع کل قسم 
من تلك الأقسام الى عشرة أقسام فرعية » على كل قبم منها ( عريف ) ٠‏ 

ولو لم يلور المسلمون تنظيم جيشهم في معركة البيرمؤك » لكان من 
E ER‏ ا رو ی 

ثائيا ٠‏ التلح : 

كان الفرسان والمشاة في جيش الروم» بقسمون الى فرق خفيفة السلاح» 
وفرق ثقيلة السلاح ٠‏ 

وكان الفارس ذو السلاح الثقيل يلبس الخوذة الفولاذية ودرعامن الزرد 
یکسوه من رقبته الى نخذیه وتنازا من الحديد وأحذية من الفولاذ ٠‏ وكان 
يحمل عباءة خفيفة برتدیها فوق سلاحه صيفاً وعباءة فشفافة من الصوف 
يتدثر بها شتاء ٠‏ وكان سلاحه سیفاً عریضاً وخنجراً ورمحآ وقوسا للرماية 


() يشابه تنظيم الفصيلة ني الوقت الحاضر التي تكون بقيادة ملازم . 

0۱۰ قمرطخ : رتبة عكرية لقائد الفصيلة » تشابه رتبة اللانم ني الجيوش 
الحدثة . 

(11) الطبري (۳۹۹/۳) وابن الائر (۱۱/۷) ۰ 
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بلاد الر وم 
وجتعئبتة ۱ للستهام ٠‏ 

واذا كان الفارس ممن یتفون في الصفوف الأمامية ويقوم بالهجوم » 
وضعت دروع فولاذية على صدر حصانه وعصابات فولاذية على جبهته ٠‏ 

وکان الفارس ذو الاسلحة الخفيفة عادة من الرماة » وبرتدی سترة من 
الزرد ٠‏ 

آما الجنود المشاة السلحون بالأسلحة الثقيلة » فيرتدون دروعا من الزرد 
تغطى ائصاف آجادمم العليا وخوذا فولاذية ٠‏ وكانت أسلحتهم اليف 
والرمح وفاساً لها نصل قاطع من ناحية وسن مدببة من ناحية أخرى ٠‏ 

وكان الجنود الشاة المسلحون بالأسلحة الخفيغة » من الرماة بالقوس » 
أو من الذين يطعنون بالحراب » ویلبون قمساناً لوبلة من الزرد تصل الى 
الركب أو دروعا خفيفة في بعض الأحيان » ويحملون جعبا للبتهام فیها آربمون 
سسا » ويحملون فژوسا في أحزمتهم » وكانوا يعلقون على نلهورهم تروسآ 
صغيرة مستديرة ٠‏ 

وكان للروم آلات ثتيلة كالبرج والتكرادة190) والدباية والکش 3 
تحمل بجانب متاع الجيش على الحيوانات أو العجلات ٠‏ 

وينلب أن كلمة : ( برج ) مشتقة من اليونانية » وقد وضعت لبرج متحرله 
شتيتد من الخشب ومنطى بالجلد والحديد » وكان تعمل للاقتراب من 
الحصون والدن الميعة لاقتحامها ولقذف السهام أو الاحجار أو أية متذوفات 
أخرى ٠‏ وفي معفلم الأحيان ن جر" البرج على العجلات الخشبة أو الحديدية 


(۱۲) الجعية : وعاء السام والثبال . 
۱۳ العرادة : آلة من آلات الحرب القديمة » وهي منجنیق صنيو 5 


۳۹ 
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أو يدفع على اسبلوانات » ويتألف البرج من عدة آدوار فوق بعضها يوصل الها 
بدرجات من الداخل » وينتهي البرج بقنطرة خشبية یسکن القاؤها على الحصن 
أو السور ليرقى عليها الجنود في هجومهم على العدو ۰ 

والعرادة آلة أصغر من المنجنيق » تثلقى بها الحجارة على أبعاد كبيرة » 
وقدعرفها الفرس وعرفیا كثير من الأقوام الأخرى ایض ٠‏ 

والدبابة آلة من آلات الحرب » بدخل فيها الرجال » فيدبتون بها 
الأسوار ليثقبوها » وهي برج متحرك له أحيانا أربعة أدوار : أولها من الخشب» 
وثانيها من الرصاص > وثالئها من الحديد » ورايبها من التحاس الأصفر ۰ 
وتصمد الى طبقات الدبابة الجنود لثقب الحصون وتساق الاسوار » وکانت 
الدبابات حبق الشاة حتی 7 تقترب الى مسانات؛ قصيرة من مواقم العدد أو 
حصونه » وهناك تعمل عملها في قذف الحجارة أو كرات النبار النتلة أو 
النبال ٠‏ وكان القادة يخصصون علدا من الجنود للسير خلت الدبابة » حتى 
يسو "وا طريقها ويزيلوا الوائع التي يضمها المد في طريقها ٠‏ 

والفكبر 214 » وجمعه : ضتُبور » مثل رؤوس الاسفاط » يتقى بها في 
الحرب » وهي جلد پنشی خشبا » یکمن تحته الرجال عند اليجوم أو 
الانسحاب » ويحتمون به في تقدمهم الى الحصون لدق جدرانها أو نقبها ٠‏ 


والمیار(۳) قطعة من الجلد أو القماش قوية قليلة العرض مطوية » تسك 
من طرفیها » ويوضع الحجر أو الحصاة أو قلع الحديد أو الرصاص المصوب 


نحو الهدف في وسطها ۰ 


(14) الضبر : الدباية كانته تتخذ من الخشب يخشى بالجلد » يحتمي به الرجال 
ويتقدمون الى الحصون لدق جدرانها وئقبیا . 

(15) العيار : ماخوذة متبا كلمة : الميار الناري » وهي قذيفة تطلق من السدس 
ونحوه ۰ 


1 


بلاد الروم 
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بلاد الروم 

والمقلاع ٠‏ مکون من كفة توضع فيها القذيفة مربوطة بثلاثة حبال 
أو سيور متينة » تمك من أطرافها » وبعد تدوبرها مرارا بايد خلت طرف 
واحد من الحبال أو السیور الذکورة » فیقذف ما في الكفة الى بعد شساسم 
بقوة واندفاع ۰ 

والکیش ۷ آلة من خشب وحدید » تجر ينوع من الحبال » فقتدق 
الحائمل فینیدم ٠‏ واصل الكبش دبابة ولکن له راس في مقدسه مثل رآس 
الكبش » بتصل داخل الدبابة بسود غليظ ملق بحبال » تجری على بسکرة 
معلقة بسقف الدبابة لسهولة جرها ٠‏ ويتعاون الجنود الذین بتحعتنون داخل 
الكيش مع آخرین استتروا بدروعه ووقنوا خلفه » على ضرب الور حتی 
يخرقوه ٠‏ 

والمنجنيق 2۳ قديمة من الات الحصار » كانت ترمى بها حجازة ثقيلة أو 
حديد أو نار على الأسوار فتهدمها أو تحرقها ٠‏ 

ومن المجائيق أنواع لرمي السام التي توضم في المنجنيق » وترمى عنها 
بالأقوا س الى مسافات بعيدة وقوة خارقة ٠‏ وأخری لرمي الحجارة حتى تهدم 
الحصون » وثالثة لرمي قدور النفط أو الکرات الشتعلة من النيران الاغريقيةء 

والنفتاطة أداة يرمى بها النغط » لاحراق ما يسكن احراقه من خيام العدو 
ومعسكراته وأبئيته وحصونه وملاجئه ٠‏ 

ثاكا ٠‏ الأسلحة 23080 : 


ة : وهم الذين يسيرون على أتدامهم » ويكون 7 الجيش البري 


(15) القلاع : ما يرمى به الحجر . 

(۱۷) الكش : آلة من آلات الحرب » كانت تستعمل في الحصار » لتقذف 
الحصون ٠‏ 

(۱۸) اسلحة الجیش : الصعلح العكري الذي يراد به : صتوف الجیشی . 


۳۰ 


چ 
اللواء الر كن محمرد شيت خطاب 

مولفا من سلاح المحاة » وقديما قالوا : «المشاة سيد الاسلحة» ٠‏ 

والفرسان أو الخيالة » هم الذين یتشون الخیول ویتدربون على 
الفروسية » والقتال على الخيول كرا وفرا » ويتعلمون حماية الشاة في مسي 
الاقتراب » والهجوم بالخيل + والاستطلاع قبل القتال وفي أثتائه وبسده » 
وحماية الغاة في الانسحاب 4 والقيام بالمطاردة ٠‏ وبعكيد هذا السلاح على 
سرعة الحركة » وعلى المباغتة » وعلى التأثير المعنوي على العدو » 

والهندسون ء وهم الفنيون الذين يشرفون على آلات الحصار » ويرافتون 
الجيش لتمهيد الطرق واستطلاع المعابر واقامة القناطر. والجسور » وانشاء 
الاستحكامات » وتدمير حصون واستحکامات الاعداء ۰ 

والتفتاطة » وهم الذين یتذفون الفط على العندو ؛ ویندون وسائله 
للقذف » وللنفاط ثوب خاص يرتديه كي لابصاب بأذى من النفط ۰ 

والسيافة » وهم الدربون على استعمال السيوف راکبا وراجلا في قتال 
العدو » والماهرون منهم في استعمال السيف » هم الذين سادرون تنشد 
البارزة ۰ 

والرساحة » وهم السلحون پالرماح» الذین تقلون استخدامیا فيالقتال. 

والشتابة » وهم المدربون على رمي السهام ٠‏ والاهرون في اصابة 
أهدافيم اصابات دقيقة هم الرماة » ویستمان بهم في الرصد وقتل قادة المدو 
ورجالاته » وفي اصابة حراس الاسوار والحصون » ولهم ميزة خاصة وحظوة 
دون سائر أقرانهم عند قادتهم ٠‏ 

والنجنیقیون » وهم المدربون على تشغيل المنجديق واستخدامه » وتشخيز 
أشباهه واستخدامه فى ميادين القتال ٠‏ 


لفن 


پلاد الردم 


اللواء الرکن محمود شيت خطاب 
وسلاح الاشارة » وهم الذين يؤمنون الاتصال بين القائد وقواته داخلياء 

وبين تلك القوات ومقراتها العليا خارجيا ٠‏ 
وسلاح النقل » وهم الذين ينقلون السلاح والذخيرة والتموین ومواد 
المينة والقضايا الاخرى من قواعد الجيش الى ساحات القتال » وينقلو نما 
من ساحات القتال الى قواعدها » ويخلون الخسائر من الخطوط الامامية الى 
المستشفيات . ١‏ 


والأطباء» وهم المسؤولون عن معالجةالرضی والجرحی من أفراد الجيش» 
ویرفون ل اعد لیا 

والم"ضون » وهم الذين یماونون الاطباء في حمل ۱ الطبية ٤‏ 
وينوبون عنهم في معالجة الرضی والجرحى عند غيابهم أو عدم تيشْرّهم + 

والبياطرة » وهم المسؤولون عن علاج الخيل والبغال وحيوانات النقل 
الاخری ٠‏ 

ورجال الدين » وهم المسؤولون عن غرس العقيدة وشحذها والتحریض 
على القتال ورفع المعنويات بين المحاربين من رجالهم ٠‏ 

وسلاح اليرة والتسوین» وهم المسؤولون عن‌التموین للمقاتلين وحيوانات 
نقلهم » وتزویدهم بما لعمون ويشربون ٠‏ 

وسلاح العيئة » وهم السژولون عن السلاح والذخيرة والتجهيزات 
والواد الاخری ٠‏ 

رابعا . التعبئة: 

كان الروم پشدون الحذر والحيطة في قتالهم » وقلما ببادرون الى 
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بلاد آلر وم 
اتخاذ الأساليب الخطرة في الحرب وسارسة المجازفة في القتال ۰ 

وكان شمارهم الحربي : أقصى الکاسب » بأقل الخسائر ٠‏ 

وكان على القائد أن يستوثق من اللروف الملائية للسلیات العسكرية 
قبل المشاركة في أي اشتباك حربي » فالهرب السطتع » والباغتة » واليمجوم 
اللیلی » والكمائن » والتنلاهر بحشور المدد الكبير » وابراز أعداد مبالغ بها في 
حباية الاسوار عند محاصرة الدن والحصون » والفاوضات الطويلة لکسب 
الوقت » كل هذه الاسالیب وأشباهها وسائل مقبولة في الجیسش البيزنهلي + 
ويجري التدریب علیها نظریا وصلیا وممارستها ٠‏ ' ۱ 

وکان الجندي الذي ید على القوة يث یفنی الدهاء في كسب التصر؛ 
يعتبر آبله وجندیا لا كفاية له » ولا باس پارسال خطابات مريية لقادة العدو + 
لبذر الشتاق بينهم وبين قادتهم ء كما أنه لا باس باخبار الجند بانتصارات 
وهمية لرفع معنوياتهم ۰ 

وكانت قوة الروم في أجيزة مخابراتهم » فقد جملوا شغلهم الشاغل 
دراسة سبل عدوهم في الحرب » ومواجيتها بأفضل الطرق واستحمال أدق 
تفاصيل المعلومات عن عدوهم ۰ 

وكان للروم مقدرة عالية في الحصار » ولهم قواعد خاصة تختلف تبسا 
لنوع البرج الحاصر والبيئة المحيطة به » وكانت هذه القواعد تطبق » ولكنها 
لم تكن جامدة » بل تسم بالزونة + 

وكانت قوة جیش الروم في خیالته الثقيلة » وکان ظامه المسكري 
محکا » وخدماته الادار ی جيدة وذات كابة ٠‏ 

وکانت له فرق طبية خاصة : وکان الفرسان التابعون للخدمات الطبية » 
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یحسلون الجرحى من ميدان المعركة الى أطباء الجيش فى المؤخرة ٠‏ 

كما أن سلاح هندسة الروم مترس على ازالة المقبات الطبيعية ؛ له 
خبرة جيدة بازالتها » قادر على أقامة المعابر والتناطر والحور ؛ وترم 
الأسوار والحصون وادامتها اذا أصابها العطب + 

وكانت له أساليب معلومة في اختيار العسکرات وحمايتها » وتعاليم 
خاصة في مسير الاقتراب وفي الدناع والیجوم والانحاب والمطاردة ؛ وفي 
زرع الكمائن والربايا في الحروب الجبلية ء 

وکان يمتم كثيرا بتطبيق مدا ( الم ) فوفك لساري كنا بت 
بیدا : ( حشد التوى ) و ( رفع العنویات ) و ( تأمين القضايا الادارية ) ٠‏ 

وكان لاروم مؤلفات فنية عسكرية » يتعلمون' ماجاء فيها » ويتدربون 
تدريبا عسكريا على العمل بموجب مبادئیا وتفاصيلها » ویطیتون محتویاتیا 
بحرص وكناية ۰ 

قد كانت للروم فنون تعبوية معروقة من الناحيتين التطرية والسلية » 
وكان مجموع الجيوش البرية النظامية في القرن التاسع الميلادي مائة وعشرين 
ألفا ؛ ویقدر فی زمن جتیان بمائة وخسين ألنا » وكان سكان الولايات 
الثغرية المختلفة بتحملون تمقات الجيوش العاملة فيها » ومعلوماتنا عن الجیوش 
المحلية في الولايات قليلة لاتكفي لاعطاء صورة وافية عن تعدادها وتنظييها » 
ولكن الجيوش الحلية كانت أقل تدريبا وكفاية من الجيوش النظامية » وكان 
نظام منح الارض نظير الخدمة السسكرية الذي لبق في القرن الميلادي على 
حرس الحدود » قد ظهر ثائية واتسم نطاقه في الولايات الثغرية » وكان لایجوز 
اتتقال هذه النح ء لان منحها كان يتضمن الزاما بالخدمة في الجيش يرثه الابن 
عن أبيه » فكانت الجندية من الید الى اللحد ؛ يريا الخلف عن اللف ۰ لقد 
كانت القوى المسكرية مصدر قوة الدولة الحقيقية دون منازع ۰ 
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قيادات قوات الروم البرية ومقارنتها 
بقيادات قوات الملمين البرية على عهد الخلفاء الراشدين 
وعهد الدولة الاموبة »> وقيادات قوات الجيوش البرية الحديثة 


بلاد الردم کته 
ب ل القوة البحرية : 
اعتبر الروم القوة البحرية أقل أهمية من الجيوش البرية » وقد اتجيت 
رومة الجمهورية الى البحر مكرهة » ويصدق الحكم تسه على الامبراطورية 
البيزنلية » فقد بنى الأسطول الروماني تحت ضغط الحروب البونية » وأبقي 
عليه ليقوم بمراقبة البحار » ولقهر القراصنة » وحماية واردات الحبوب المنقولة 
لرومة والقسطنطيدية ء 


وقد اعتمد حكام القسطنطينية خاال.التر نين الادس والابع الميلادين . 
في الدفاع البري عن مستلكاتهم على التحصينات الضخمة والراکز التوية التي 
أقاموها على حدودهم وفي داخل أراضيهم جريا على سياسة الروم التقليدية » 
ولكن البيزنطيين وسعوا مجال التحصينات وزودوها بحاميات ظامية » مع 
الاستمانة بقوات من‌الجنود المحلبين أو المعاهدين من مستوطتى ارف المجاور.” 

وهكذا كانت المنظومة الدفاعية في مناطق البحر الأبيض التونط جتی 
فتوح المسلمين تقتصر على الاكتفاء بقوات صنيرة من الجنود المحترقين » تشد 
آزر قوات الدفاع المحلية في مناطق الخطر ٠‏ 

ولكنه كان للروم في القرن الابم اليلادي قواعد بحرية ودور للصناعة 
في قرطاجنة وعكا والاسكندرية والقسطنطينية ؛ حيث تم بناء كثير من السفن 
الحربية الخفيفة السريعة بجانب قواعد آخری في سرقوسة بسقلية وفي سبتة 
وجزر البلیار ٠‏ اذ بدأت الدولة ببناء اسطولها حين نلهرت على السرح قسوة 
العرب البحرية » واضطرت بسیب نشاط معاوية بن أبي سنغیان البحري الى 
الشروع في بناء أسطول بكل ما لديها من جد وعزبة » فظهرت خلال القرن 
الابع الميلادي قيادة بحرية واحدة غلیا » وهي قيادة أميرال ( أمير البحر ) > 
وتخضم لقیادته منطتتان لكل منهما أسطول يقوده نائب أميرال ( نائب أميرال 
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( ثب آمير البحر ) » كما كانت ولايات آخری تجیز القوى العسكرية اللازمة 
للاسطول » ولكن ليو الثالث بعد حصار الم لمين للقسطنطينية » اعتمد في 
قوته على جيس آسیا الصفری البري » وكذلك فمل خافه تسین الخامس ۰ 

وکان سیب الفاء التيادة العليا الوحدة للاسطول » هو أن الاس‌طول 
نادی بتائب الامیرال امیراطوراً سنة ( باخام ) واسقط الأمبراطور سنة (0۷۱۳) 
وسنة (5الام) » مما أدى الى اضعاف الاسطول البيزتلي خوفا على العرش من 
قادة الأسطول ٠‏ 3 5 

والراجح أنه كان للدولة أساطيل اقليمية تشبه أساطيل الامبراطورية ٠‏ 
وفي الحرب كانت الدولة تعزتز أسطولها بعدد من الفن التجارية » لتقل 
الجنود والامدادات والأسلحة والذخيرة والواد » ١‏ 

ولم تواجه البحرية البيزنطية عدوا خطراً حتی هور الأول الاسلامي» 
فتغيرت تنظيمات البحرية البيزطية على آثر ضغط الیجمات الاسلامية في 
القرنين السابع والثامن » فوضم على رأس كل اقليم قائد حربي له السلدلة 
الحربية والدنية معا » ناتاح ذلك وسائل فعالة للدفاع » وقد طبق هذا التنظیم 
في البحرية والجیش البري معا ٠‏ 

كان تنظيم القوة البحرية البيزنطية في صورته الأخيرة آواخر القرن 
السابع وأوائل القرن الثامن الميلاديين عبارة عن أسطول حربي ء قوامه أسطول 
مركزي امپراطوري في القسطنطينية بقيادة القائد الأعلى للبحرية مباشرة أو 
عن طریق نائب للقائد الأعلى ۰ وهناك أسطولان اقليميان في الشرق هما 
أسطول بحر ايجة وأسطول.جنوب آسيا الصفری » ويخضع كل متها لقيادة 
نائب أمير البحر ( عميد بحري ) » والى جانبهما قطع بحرية صغيرة في لاد 
الشرق ٠‏ وفي الجانب الغربي من البحر الأبيض التوسط + رابط الأسطولان ` 


و3 


بلاد الروم : دن 


الاقليميان الرئيسان في صقيلة وفي رافنا » ويحتسل وجود أسطول اقليمي ثالث 
في ار تى قتع اي فاد وقد ات سا بحري 
الامبراطوري وکل أسطول اقليمي بستلزمتهالخاصة من سفن الخرب 
والتجارة ودور السناعة واحواض البناء والعدات البحرية الأخرى على ققة 
الأقاليم التي تقيم فيها الأساطيل 050 ۰ 

مما تقدم » يظهر أن بحرية الروم كانت تتألف من بحرية تابعة 
للامبراطورية » وهي جاهزة لدعم البحرية الاقليمية » تتحرك لنجدتها عند 
الحاجة » وهي بسيطرة مركزية بقيادة قائد أعلى بحري » تسلم أوامره من 
الامبراطورية مباشرة ٠‏ لذلك فان هذه البحرية تكون بحرية سوقية » وتكون 
احتياطة عام للبحرية الاقلييية » تتدخل في الحروب التي لا تستطليع البحرية 
الاقليمية معالجتها كما ينبغي ٠‏ 


ما لخد الأول من البحرية اليزتلية » فهي البحرية الاتليية التي كون 
مسوولة عن المناطق النائية عن العاصمة القسطنطينية » وهذه البحرية مؤولة 
عن احباط الاعتداءات الخارجية باتخاذ الاجراءات الفورية لدرئها » فاذا 
استطاعت التغلب عليها فانها لا تطلب سند بحرية الامبراطورية » والا فانها 
تستمد عونها وتطاب بسندها ٠‏ 

وهذه البحریةالاتلسیةه تتبع الحکام الحلیین من الناحية العملية » ولکنها 
مسؤولة آمام مرجمها الاعلی في القيادة الملا للبحرية التي مقرها القسانطينية 
من الناحية الفنية ٠‏ لذلك كانت هذه البحرية ‏ بسيطرة غير م ركزية ‏ تتلقی 
أوامرها من الحكام المحليين » لمعالجة الحروب المحلية » وقد تنجه من منطقتها 
لنجدة المناطق المهددة الأخرى بأوامر من القبادة العلیا للبحرية البيزنطية ٠‏ لذلك 

¥ 


(15) الحدود الاسلامية البيرنطة ب فتحي عشمان (۲۲۷/۱ س ۲۲۰) . 
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١‏ سس ا ا 
كانت البحرية الاقليمية بحرية تعبوية » أو هي الخط الأول الأمامي للبحرية 

البيزتطية الامبراطورية ٠‏ 

وحين كانت البحرية البيزنلية أقوى من بحرية الأمم الأخرى في حوض 
البحر الابيض المتوسط » جعلت من هذا البحر بحيرة بيزنلية وسيطرت تلك 
البحرية على الشرق الأوسط ٠‏ 

وحين أصبحت بحرية السلمین أقوى من بحرية البيزنطيين في البحر 
الایض التوسط خر الروم أرض الشام ومصر وشمال افريقية وخروا 
الجزيرة وأصبحوا مهددین بمتر دارهم من الفاتحين السلمین ۰ 

ان السيطرة بالبحرية على البحر الابيض التوسط » تؤدى الى انراز 
ا والسیطرة 5 على منطقة هذا البحر » كنا حدث للفيتيقين والیسونان 
والرومان والردم والسرب في الأزمنة العابرة وكما هو مسجل في 
صفحات التاريخ » وكما حدث في العصور المتآخرة بالنسية لليرتغال والاسبان 
وبر بلانیا والولايات المتحدة 5 الأمرمكية ٠‏ 


لا عجب اذا » من تنافس الدول الكبرى في العصور المتعاقبة القديمة 
والوسطی والحدثة على السيطرة ة البحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط» 
لان ذلك يؤدي الى السيطرة العالمية ٠‏ 

وليس فى مقدور نا أن نقدر بالتاکید القوة التي كان عليها أسطول بيزنطة 
عادة » وتدل التفاصيل التي بين أيدينا عن الحملة البحرية البيزئطية الوحيدة 
- التى نملك عنها تفاصيل - على أن عدد السفن كان مائة سفينة من الأسطول 
الاميرالوري » وسبعآ وسبعين من أسطول الولايات » پینما كان عدد التجارة 5 
۲٠٠٠١ ۲۳۰۰۰ (‏ ) من تجارة الامبراطورية و ( ۱۷۵۰۰ ) من تجارة 
الولايات ۰ 


$e 


بلاد الر دم 


وظهر أن عدد سفن الأسطول التي آمکن جمعها لحملة, بحرية ايام 
ميخائيل الثالث ) ۸۸ eq‏ ( بلغ عددها ئلائمائة مركب ٠‏ وکا رجال 
الشفن يتكونون من رعايا الامبراطورية ومن المتبربرين المستقرين في أرض 
الدولة مثل : ( الماردائيين (Mardates‏ 9 ومن المرتزقة الأجانب مثل الروس 
الذین استخدموا اول مرة فى الأسطول » كما ظهر » زمن الاسرة المقدونية ٠‏ 
وېدو من کتاب : ) (Tactiea‏ أي الفنون الحربية الذي کتبه ليو السادس » 
أن رجال الاسطول کانوا بحارة وجنودا ۰ ولكننا نلحظ في حملة سنة (۰۷+م) 
أن جنود الاسلول کانوا شيئا آخر غير الجدفین » وکانت السفن السماة 
(درموند يوسوم ) وهي السفن الكبيرة في المصور الوسطی ؛ واللفظ 
مشتق من الكلمة اليونانية : ( عههمته )أي الفينة ؛ كانت هذه السفن 
تبثى في الغالب بصفين من المجاديف ١‏ » وتحمل فوق الا وجل في الغالب 
وفيها سبعون من جنود البحر » والباقون من الجدفین والملاحين ٠‏ 

وبجانب ذلك » كان هناك سفن ذات طراز مختلف » منها ما مو أكثر 
سرعة يسمى : ( ااام Pm phyاus, Pam‏ )غ2 وهي ذات صفين من 
المجاديف » ومن هذا النوع كانت سفينة القيادة التي تحمل العلم » وهذا النوع 
من السفن يستعمل في القتال والطاردة ۰ 


(۲۰) الماردائيون : هم جماعة جبلية كانت تكن نواحي لبنان من قديم الزمان» 
وكانت الدولة البيزنطية تستخدميم في الدفاع عن حدودها الشرقية. 
فلما نتح المسلمون بلاد الشام تراجعوا الى آسيا الصفری » وهناك اقاموا 
يحاربون في صفوف الدولة البيزنطية » وظلوا يسببون لخلفاء السلمین 
متاعب جمة . وظل الامر على ذلك حتى عقد عبداللك بن مروان مع 
الامبراطور جستنیان الثاني صلحا اشترط فيه أن تنقل الدولة البيزنطية 
جماعات الماردائيين الى ولایات الدولة الداخلية » فانقطع بذلك شرهم عن 
السلمين . انثلر : ,185 .ص ,1 Vasiliev : op. cif.‏ 

(۲۱) الامبراطورية البيزئطية (155 --056) . 


1۹ 


| مكتبتنا العربية_ 


سربق ۶ 
الاواء الركن محمود شيت خطاب 
و کانت هناك سفن بصفر واحد من الجادف : ( كلزوااهة© ) تستخدم 
للاستطلاع ونقل الرسائل » كما كان الأسطول الامپرالوري والاسطول 
الاتلیمی أو الحلی بستعين بالسفن التجارية عند الحاجة ٠‏ 
وتوضم في مقدمة السفن آلات" تقذف النيران الاغريقية الخيفة » وكان 
التجارة يجهزون بقنابل بدوية تحتوي على تمس الادة القاتلة التي كانت 
بقوة » على الرغم من آنها كانت لا تأتي تاج التدمييةالمرجوة » ولكنها على 
كل حال توثر في العنویات تأثيرآ عظيما » أو ترسل تلك النيران بأوعية خلال 
الهواء بالتجنیقات » وربما استخدمت قذائف في دنع مواد سريعة الالتماب 
خلال أنابيب باتجاه أهداف بعيدة ٠‏ وقد حفظ تركيب النار الاغريقية مرا 
مصونا » وكانت لها مخازن ومستودعات في المدن البحرية الكبرى ٠‏ 


وحم سياسة الروم البحرية في القتال » بنفس الحذر الذي كانت تسم 

به خلطهم العسكرية التعبوية منها والسوقية » فقد كان أمير البحر في الدولة 

الشرقية لا بحارب الا اذا كانت جميع الظروف مواتية له » أو اذا رأى أنه لابد 

من الحرب لحماية احدى مقاطعات الروم ٠‏ غير أنه لا سبيل الى الشك في أن 

الملاحين لا يعتمد عليهم في الغالب » وكان أهم ما ُشغل بال أمير البحر هو أن 
يدير أمره في حالة ما اذا هدده الجنود بالاتقفاض من حوله 9" ۰ 

وليس بين أيدينا سوى القليل من الكتابات عن الفن البحري عند الروم» 


(۲۲) الامبراطورية البيزنطية (116) © لان جنود السفن بتكونون من رعايا 
الامبراطورية ومن الفرنج والروم والافريقيين ومن الرتزقة الاجانب مثل 
الروس > والروم الشرقيون وحدهم كانوا من الذين بمتمد على اخلاصیم 
وولائهم » لالتزاميم بالدفاع عن وطنهم وممتلكاتهم © أما غيرهم فلا التزام 
يشدهم الى الحرب غير الارتزاق » وهذا يتبخر عند الخطر . 


یذ 


بلاد الردم 


ولكن ما وصل الينا يدل على توجيههم تس العناية الدقيقة التيكانوا وچو ثيا 
الى علوم العمليات البرية في الجيوش البرية البيزنطية » الى مبادی» الحرب 
البحرية وفنون القتال البحري ۰ فقد درس آمراء البحر البيزنطيون الأوصاف 
الطبيية للسواحل والبحار والجزر » وخصائص الریاح بانواعها والد والجزر» 
وأنقنوا فن الخطط والعملياتالبحرية » وجیوا الى فنون‌الاستطلاع والحصول 
على الملومات من مصادرها بشتی الوسائل والاتصالات والاشارات اهتياماً , 
يعادل اهتبام المحاربين في البر ء وعلی الرغم من تعدد فترات التشاط البحري» 
فقد فلل الأسطول مجالا للخدمة المسكرية أقل امتیازاً من غيره » فکان الجندي 
البري یتقدم البحار داشاً » ولم تكن رومة الجديدة في .هذه الناحية بالذات 
كما رأينا » الا محافظة على تقالید العاصمة الغربية القدينة ٠‏ 


وكان رجال البحر ‏ كما هو الحال في رجال البر » يتتكونون من أسلحة 
مختلفة : رماة » ومنجنيقيون » وتقاطة » ومیندسون » وأطباء » وسرضون » 
وآرباب حرف » واداريون لتصليح السفن وادامتیا ؛ ومجدفون مدربون على 
الجدف المتواصل الطويل » الذين مارسوا واجباتیم » ولهم قابلية على 
الاستمرار في عملهم مدة ملويلة دون كلل أو ملل ۰ 

ولكن الأسلول البيزنطى أخذ بتداعى خلال القرن الحادي عشر اليلادي» 
ودليل ذلك أن السلاجقة وصلوا الى ساحل آميا الصفری الفربی خلال 
العقد السابع من هذا القرن » وشاعت الفوضى في الولايات التي كان يجمع 
منها أكبر جانب من القوى البحرية البيزنطية » لأنه ثبت للحكومة المركزية أن 
القيادة البحرية العليا كانت دافعاً قويا لمن يحملها ويحوزها على التشکیر في 
اغتصاب اللطان » ومن ارجح أن هذا العامل كان له أثر کبسیر في الهبوط 
بالقوة البحرية ٠‏ 


۸ 


| مكتبتنا العريية : 
اللواء الرکن محمود شيت خطاب 

Mall mea J+ سس‎ 

ولو قدر للقسطنطينية أن يكون ليا آسطول قادر » لتوجيت الحملة 
الصليبية الى مصر لا الى القسطنطينية » وبالرغم من أنه توفر للامبراطورية 
حینما اتتعشت بعد ذلك » في ظل باليولوجس ( 1508م ۱۲۸۲ م) ؛ اسطول 
نشيط على صفره » الا أن الأيام المظيية ذهبت مع آمس الدابر الى غير 
رجعة 29 , 

1 - الفكر البيزنطي : 

1 التعليم : 

ربما كان الرهبان والقسس البسطاء » يرون في المعارف القديمة شراک 
من شراك الشیطان » ولكن أبدى آباطرة متلاخقون رغبة في رعاية الجامعات 
وترقيتها » وفى زيادة عدد المدرسين » وفي انشاء الکتبات » جع مخطوطات 
الآداب القديبة ٠‏ أت ۱ 

وفي القرن الرابع اليلادي » كان يتدرج الشاب من الطبقة العليا في 
مراحل التعلیم » فیدا الصبي تلم القراءة والكتابة في الخامسة أو السادسة 
من عمره ء وفي الماشرة أو الثانية عشرة كان ينصرف الى دراسة النحو » ولا 
يقنتصر التحو على تعريف الاسماء والافعال وتواعد تركيب الجمل » بل كان 
يضم الى جانب ذلك دراسة الآداب القدية ۰ وحين كانت العبارة تقرأ » كانت 
تعرب وتحلل » وتفسر کلماتها الصعبة والغرية » وتدرس اشتقاقاتها الصرفية» 
ويبين المعنى الراد » وتعرف قيمته الأدبية » وكانت تستعمل لهذا المعجمات 
والشروح والكتب ذات الحواشى والتمليقات ٠‏ وكانت الروايات المحزنة 
والضحکة تقرأ كذلك » ولم يعترض أي أب من الآباء على الفحش الكبير الذي 
برد فى روابات الهزليين ۰ 


(۲۲) الامبراطورية البيزنطية (191 -151) ٠‏ 


بلاد الر دم 


وفى سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة » كان الولد بیجر التحو الى 
البلاغة » وكان الطاب يدرس كتب عدة ملين من كثتاب النثر بخاصة » وكان 
الأستاذ يقرأ مثالا مختاراً من أسلوب انشائي معين بصوت مرتفع » ويطلب الى 
التلاميذ أن ينعئوا موضوعاتهم على مثاله ٠‏ وفي ذلك العصر الذي كانت 
الثقافة فيه تتركز في المراسلا بت» كان لابد من دراسة مفصلة لفن كتابة الرسائل» 
وكانت الرسائل النسوذجية تقرا بصزت مرتغع في الدرسة » اذ لايد للرسالة 
من أن تبرز شخصيةالكاتب » وان تكون قصيرة مصوغة بأسلوب بلیغم صافرء 
وكان لابد من أن تتكون اللفة فيها سهلة تتخللها الأشال الكشيرة ٠‏ وكان 
الامتمام في الكتابة ينصب على البنی أولا ء وأما النی ناصیته أقل من البنی 
ومن هنا تبدو لنا مراسلات ت تلك المدة متلفة خالية من العنصر الانساني » وأنها 
قد تنحط في كثير من الأحيان الى عرض, يدل على اطلاع واسع ولكنه جامد 
لا حياة فيه ٠‏ 

وكانت السنة المدرسية تبدأ في الخریف » وتدوم دون انقطاع حتى بداية 
الصيف » ثم تتبع ذلك العطلة وتدوم أربعة أشسهر في فصل الحر ٠‏ وكانت 
الدروس تدرس في الصباح ء كا كان بعش الطلاب الكبار يستسعون الى 
المحاضرات بعد الظهر ٠‏ وفي أيام الأعياد وميلاد الملوك وغيرها » كانت المدارس 
تتفل أبوابها » وتقام مصارعات الوحوش والألعاب والروایات في دار السثیل» 
وحتى الأساتذة السیحیون لم يروا أدنى ضرر من أن يتردد الطلاب على دور 
التشیل ۰ وكانت تفرد أيام: للخطاية بين حين وآخر » بلقی فيها ذوو الكنايات 
الخطابية من الطلاب أو الأسائذة نماذج خطابية » ویدعی لساعیا الأصدتاء 
والآباء » وكير ما كان الطلاب يتمرئون الكسل ؛ كا كانت الشاجرات 
شائعة بينهم ۰ 

وكانت جامعة أثينا ماتزال في القرن الرايع اليلادي آشیر مركز لدراسات 


o» 


| مكتبتنا العربية ' 


سوق 


اللواء ال ركن محمود شيت خطاب 


البلاغة » والی تلك الجامعة یمزی ما كان قد بقى لها من الأهمية ٠‏ وكان الطلاب 
القادمون من نواحی الامپراطورية الختلفة سيلون بالطبيعة الى أن پدرسوا 
على أساتذة من بنی جلدتهم » وکان أساتذة الملسفة في الغالب غرباء ٠‏ وکان 
الأساتذة أعداء بعضهم بعضاً في كل مکان » حتی ان قساً منهم بری واجباً على 
طلابهم أن يجعلوا عيش زملائهم منغصا ما أمكن ذلك ٠‏ وکان تلاميذ کل أستاذ 
للفلسفة في أثينا یکونون جماعة متناسكة » وكانوا يرون أن الاستماع الى 
أستاذ غيره خيانة كيرة ٠‏ وقد بلغت النافسة بين هذه الجاعات حداً أضحت 
المارك معه تتشب بينهم في شوارع أثينا ‏ وتستعمل فيها الهراوات والحجارة 
والسيوف ۰ وكثيرأ ما كانت الدراسة تهسل » لتحمس الطلاب يُومكد لألعاب 
الكرة كما هي الحال اليوم » بيا كان يقع الكثيرون من الطلاب. تحت عب» 
الدكين لتبذيرهم النقود على النساء المنحرفات ٠‏ 3 
وكان الطلاب يأخذون في دراسة النلسفة في سن الثامنة عشرة أو 
العشرین » وکانت هذه الدراسة تاج التلیم في القرن الرابم اليلادي ٠‏ وقد 
كانت الحکومة هي التي تقوم بالانشاق على الملمین في مدن مثل الاسکندرية 
والقسطنطينية » آما في أثينا فقد كانت موارد الجامعة تزداد بما يقدمه الطلاب 
المتخرجون من هبات » فتکفی لد حاجة الأساتذة » وكان فيم مولفات 
آفلاملون يستلزم معرفة عامة بقواعد الرياضيات والهندسة والموسيقى والفلك ٠‏ 
ومن الصحيح أن العصر كان ينظر الى العلم الطبيعي نظرة ملؤها الريبة » فکان 
السيحي يرى أن الكتاب المقدس تد کشف له عن سر الخليقة وقلامها دفمة 
واحدة ء وكانمن السهل أن ينزلق الرء ويتوخذ في تیار آراء منحرفة عن الدین» 
حتى الغلفة اليو نانية المتعلقة بسا وراء اللبيمة كانت شیب مريبا » والذي فرغ 
لدراسة أرسطوطاليس في التسطنطينية » لا يلم من الجمهور الذي كان ينبه 
السلطات داشا الى ذلك المجرم » ناذا کتب عن الاستدلال أو الطبيعيات » فتد 


۱ 


بلاد الر وم 


سس سس 
استحق الوت بلا رب » وکانت تسود أهل الاسکندرية مثل تلك الروح التي 
دفعت احدی العالات حیاتها شناً لفلسفتها ٠‏ 

واتزع‌الاسکندرية قصب السبق من أثينا » وقد نللت مدرسةالاسكندرية 
الفلسفية قائمة حتى عشية الفتح الاسلامي ۰ واتشرت المدارس في جميم أنحاء 
الامبراطورية » وللت اللغة الاغريقية محتفظة بسکاتتها فى هذه المدارس ».وكا 
آعالم الأساتذة ينظرون بازدراء الى اللغة اللاتينية ( اللسان الغربى ) » ولم 
تكن تدرس اللاتینیه بحباسة الا حيث كان یدرس القانون الروماني ۰ 


وحتی في القرن الرابع اليلادي تسه ء كانت الثقافة القديمة قتف موقف 
المدافم عن مسا » لأن تسام الأباطرة مع الفلسفة اليونانية إخذ يقل بالندریج» 
وني سنة ( 60۲۹ ) مادر چستنیان الوارد التي كان د , منیا علی تعلیم 
الفلسفة في أثينا » وأرسل أساتذة الفلسفة الى نارس منفيين » وقرر أن تستقی 
ثقافة الروم الشرقيين من أصول مسيحية ۰ وقد أغلق فوقاس (0م س 00۱۰) 
جامعة القسطتطينية » وحلت محلها مدرسة دينية أيام هرقل » وكان التعليم في 
العامة داشا تحت اشراف البطريرك ٠ء‏ 


وقد شد القرن التاسم اليلادي نهضة في تعلم الفلفة والعلم اللذين 
كانا يلقيان عونا مادقا من الأباطرة » وقد أعاد القيصر بارداس انشاء الجامعة 
القديمة فى القسطنطينية » وعين لها أساتذة في الهندسة والفلك وفقه اللنة » 
ولم تت ر الدراسات القديبة بعد ذلكالى سقوط القسطتطينية سنة (15*4م)4 
غير أن الكنيسة كانت نظر اليما بين الرية + 

ولا نسمم عن التعليم القانوني الا قليلا » فلم يكن في القسطنطينية خلال 
القرن الحادي عشر اليلادي من الدراسة القانونية شىء فى بالحاجة »وقد 


or 


| مکتبتنا العربية ". 


اللواء الرکن مُحمود شيت خطاب 


أنشنت مدرسة جديدة للقانون في القسطتطينية منة ( ١٤٠٠م‏ ) » ولكن لم 
تبق هذه المدرسة طويلا ٠‏ وحینا آقبلت آیام الفوضى في آواخر القرن الحادي 
عشر الميلادي » كانت خزينة الدولة لا تستطيع أن تخصص للتعليم الا تليلا جدا 
من المال ٠‏ ولا شك في أن الامبراطورية التي لم تكن لتستطيع أن تقوم با 
يتطلبه أسطولها » كانت تعد الجامعة نوعا من الترف لا مغر من الاستنناء 


„ Dae 


ب ب الأدب : 

تغلبت رومة على الدول التي نشات عن تمكك امبراطورية الاسكندر 
الكبير الآسيوية » ولكنها لم تفلح في فرض الحضارة اللاتيتية على البلاد التي 
تحيط بالحوض الشرقي للبحر الابیش التوسط » فقد كانت الثقافة الهيلينية 
واسعة الانتشار ثابتة الأساس فيها ٠‏ وعلى الرغم من مسأولنة ذقليديانوس 
وخلفائه تدجیم لفة الغرب ( اللاتينية ) » فان اللسان الاغريقي فلل بحفظ 
مکانته ٠‏ وقد اقتبس هذا اللسان عدة آلفانط من اللاتينية فى مادة الكسریمة 
والادارة مع عدد كبير من الاصطلاحات المسکرية م 000 

لقد كان أدب رومة اللسرقية ( القسطنطينية ) أدبا بونانیا » وکان ادبا 
تحصيليا » فقد ورث البيزنطيون منقولات الأساتذة الميلينيين » وهم رجال لم 
يحاولوا أن يصوروا حياة عصرهم بقدر ما حاولوا أن يستعيدوا افکار الماضي 
المجيد وأعماله ء فصاغ الأدباء البيزنطيون أديهم على هذا النوال في قوالب 
قديمة » فنشأت الهوة التي لاتزال موجودة » بين اللغة الممحكية واللنة المكتوبة 
في بلاد اليو ان » فكانت مؤلفاتهم تعوزها السلاسة التي تصدر عن اللبع » 


(۲6) الامبراطورية البيرئطية (155 د )۴1١‏ . 


or 


| مكتبتنا العربية '. 
بلاد الروم ا 

لأن الحركة الأدبية البيزنطية اتسمت بالتقليد والتكلف » وهكذا وتف الولفون 
السیحیون في ذلك العصر بعيدين عن عصرهم » فيم يعيشون في مجتمساتهم 
السيحية ويؤلفون لها » بتکلسون عن اللقوس المسيحية وأعیادها وکانیا أشياء 
غريبة مجهولة » فيخيل الينا ونحن نقرؤهم أننا نسمع هيرودتس مرة أخرى 
شرح لقرائه اليونان معتقدات المصريين ولتوس عادتيم العجيبة » وتوارد 
على صفحات كتبهم آفکار الوثنيين عن الحظ والقدر باعتبارهما القوتين 
الدافمتين الفعالتين في عالم تزدهيه الخيلاء بارئوذكسيته ۰ وکان البيزنطي القح 
يعتبر الشكل لا الفحوى آهم شيء عنه » وكان بحسب أنه لن يستطيع أن يببى» 
له مان نا فى محراب الأدب الا اذا اجتهد مخلعا في متابعة التقاليد 
القدییةه وهكذا حانظت رومة الشرقية على ترائه » وأنفقت جيدها في دراسته 
عن طریق التعلیقات والشروح » ولکن كان یموزها التسق في آسرار الطبيعة 
والوجود وروح البحث الحر الذي يبدو في مثؤلفات الشکرین اليو نائيين وکانه 
نيم الصباح العليل » وتبدو أصالة الأدب البيزنلي في أكمل صنورها في 
اللاهوت والشعر الديني والتاريخ ٠‏ وقد نللت القصائد اللاذعة موجودة » والى 
تعشق البيزنطيين لهذا اللون من الفن الأدبي برجم الفضل في بقاء مجموعة من 
مختاراته اليونائية ٠‏ 

وكان الشعر الكلاسيكي خاضعا لقواعد أساسها الكم » وكان تركيب 
عباراته يقوم على أساس من طول المقاطع ۰ أما في لفة الكلام » فكان النبر ۹۳۳ 
هو ميزان الکلمات » وكاتوا يجعلون الشفط على القطع المنبور » وعلى هذا 
قصرت القاطم غير المنبورة مهسا يلغ طولها الطبيمي ٠‏ وتت الدائح الدينية 
المسيحية فى شعر میزانه عدد النبرات » واستحدث القوافي لتكون رباطا بين 
الأبيات . ولا كانت البلاغة تيل الى ازالة الفوارق بين الشعر والنثر بما فيه 


(ه؟) النبر في النطق : ابراز احد مقاطع الكلمة عند النطق . 
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في الوسیقی الايتاعية » فقد تأثر النثر الفني بالتطور الجدید ۰ ولا كان أدب 
رومة الجديدة محانظا قبل كل شيء » فان غلبة الشعر الذي يوزن بعدد المقاطم 
خللت على ما هي عليه ؛ ولم تهددها النزعة الجديدة بخطر جسيم ٠‏ وينبني أن 
نفیف أن النبر خلل يؤثر في بناء الشعر بصورة متصلة » وكان له أثر جديد في 
البحور الشعرية القديمة » وهذا مثل واضح جدا لقوة التقليد الادبي <٠‏ 0 

والژثرات الآسيوية بينة بوضوح في الأدب البيزنطي : في كثرة الأخيلة؛ 
والبديع » تلك الكثرة التي قد تبهم العبارة ولا توضحها » فكان نتاج آباء 
الترن الرابع اليلادي شديد الزخرف قليل النظام » ومع ذلك كان خسباً ني 
انسانيته ٠‏ بد أننا اذا حاولا أن نجد هذه الانسانية في الکتابات اللاهوتية » 
لم قلفر بغير الحسرة والاسی » وسيظل الژرخ واللاهوتي يدرسان هذه 
الكتابات > أما القارىء المادي فانه سيطلب متعته في غيرها ۰ وقد استخدت 
الفلفلة اليونانية للدفاع عن المسيحية » ویسکن أن يقال ان عيد الأرئوذكسية 
( ۸4۳ ) برسم نياية مدة الابداع في اللاحوت وتبدأ مدة التقليد » اذ نقد 
تمكير رجال الكنيسة قدرته القدية على الاستيعاب » ولم يعد يسح بان 
تسرب اليه فكرة الفلسفة اليونانية » وهکذا اصبح الانسانيون في الدولة 
الشرقية كاليراطقة متبسین في نظر رجال الدين » وكان علم اللاهوت في الدولة 
الشرقية منصرفا تمام الانصراف الى الماجلة العظيمة مع رومة ٠‏ 

آما في ميادين الشعر غير الديني » فلم توفق بيزئطة ابدا الى شيء متميز 
من الطبقة الاولى » فسات الشعر السدا سي التفاعیل » واستسسل من ثم الشعر 
ذو الاثني عشر مقطما بانتظام » غير أن الشعر البيزنطي غير الديني لم يستطع 
أن ينتج أعمالا ذات تمس طویل ٠‏ وقد عالج بمض الشعراء القصيدة الصغيرة 
بنجاح اهر ٠‏ آما الشعر الغنائي فقد مات ء واستبعدت مواضیم الحب التبادل 


oo 


بلاد الردم 


الح سب 
بين المرأة والرجل » وحل محلها شمر اللاحم الشعبية ٠‏ 

وقد نبم الادب البيزنلي من مصدرين ۶ الاول : اصحاب الثل العليا من 
بين الرهبان والرامیات وأقكارهم عن العالم الآخر » وهم الذين کانوا لایییم 
من شون هذه الدار العاجلة الا العثور على فرص يرفضوتها » ويوكدون بهذا 
الرفض عزوفهم عن كل ما في هذه الدنيا ٠‏ والثاني : الواقعيون من رجال 
البلاط ورجال الدولة والاباطرة ورجال الادارة » وبذلك أصبح الادب البيزنطي 
اما أدب العاطغة المشبوبة والخيال المطلق » واما آشا وغير لائق ».وکان الادب 
الحافظ تفر أن يعترف بالجمال حتى في آغنية رفية * 

وفي النهاية » ينبغي أن نذكر الأدب الشعبي البيز فلي ؛ وهو يتألف على 
الأغلب من الاساطير الاغرقية التى أصابها التكبير 'والتخوير + كقصة حصان 
روادة » وسيرة اعمال الاسكندر العظيم » وقد انبحتا نسوذجا للبطل 
المسيحي ٠‏ وفيها كذلك حكايات شرقية منقولة من بعيد » وق غلب عليما 
ثوبها السيحي ٠‏ ولمل أمتع عناصر هذا الأدب هي سير القديسين التي كتبها 
الرهبان المتواضعون للجهور البسيط » ومن هذا الادب الشعبي يستفاد 
الفىء الكثير 2510 ۰ 
ج ب الفن : 

اضطرت الوثنية واليهودية أن يلجا المستضعفون في الارض من الميحيين 
الى سراديب الارض وكيوف الجبال خوفا من البعلش » وكانت النتيجة أن 
أصبح الفن المسيحي فنا رمزيا » فتصاويره المرسومة على الجدران لم تصاول 
أبدا أن تمثل الحوادث التاريخية » ولكنه استطاع أن يوضح لنفسه رساك 
التي تقوم على البشارة والرجاء » وقد استعان في ذلك بالاشارات الصوفية 


()) الامبراطورية البيزئطية (۲۱۷ - ۲۳۲) ۰ 
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| مكتبتنا العربية_ 
سارو یوکن محمود شيت خطاب 

التي ابتدعتها المدن اليونانية في الشرق الادنى الذي ليرت المسيحية في 
أكنانه ٠‏ وهکذا تحولت الطائفة المنبوذة من المسيحيين في ذلك العالم العامر 
ا الى حالم رح سا ورا تة في ی وت وأسبحت لشارات 
آهل الاسكندرية التي هي المرساة واليمامة معان أخرى جديدة » وأصبحت 
صورة هرمز والکیش على كته رمزا للراعي الصالح يحل الخراف الضالة » 
بينما صورت صورة المصلين وهم یسلون بين آزهار الفردوس کانها رمز للرجاء 
الوطيد امون في خلود الروح ٠‏ 

وعندما اتتصر السیحیون آلشطیدون في الترن الرابع اليلادي © طفر 
الفن طفرة لیتوج نمر السيحية » ويرت الکنائس الى عالم الوجود بفضسل 
عطف اللوك في كل مكان » وبدا لنشئيها أن الرمزية القديية اکثر سطحية 
واضطرابا من أن تصلح لتجميل الكنائس ۰ لقد أنقضى شتا السيحية وأقبل 
ربيعها » وكان لابد من رواء فخم يناسيه ٠‏ : 1 

واعادت رومة الجديدة سيادة الدولة الرومانة بعد ا مدشة 
رومة في القرن الثالث الميلادي » فأضافت الالوان ومهارة الزخرفة التي تضفي 
على الفخامة الامبراطورية لباسا جديدا من الأبهة » وأضاف الناس الى تصاوير 
الحلان فن الفسيفساء ء الحائطية وتوسعوا فيه » لانه كان.أقدر على التأثير 

في النفس وأوسم مجالا وادق خطوطا ؛ ولان رسومه ترى واضحة عن بعد : 

فن يحتاج الى مجال واسع » ولابد له من عون الهندس الساري حتى يرقى 
وشو ٠.‏ 

بيد ان الماصسة الجديدة قامت وسط بلاد تتکلم الأغريقية » وكانت 
الترعات الانانية الاغريقية » والساذج العظيمة للجمال الاناني التي ابتدعها 
الخيال الهليني ء لانزال ذات أثر عظيم الى جانب فنون الزخرفة والتلوين 
الشرقية » فقد تجمعت في رومة الجديدة الى جاب الخلفات المقدسة للديانة 


وف 


| مكتبتنا العربية ۰ : 


بلاد الر دم سس 


المسيحية روائع المالم الوثني » وأصبحت القسطنطينية متحفا ومدرسة للفن 
لا تجاری ٠‏ وکان للكنيسة اذ ذاك قصص عظيم تريد آن تحکیه ٠‏ فقد آرادت 
أن تسجل بطولات الندائيين » وثبات الشهداء فى وجه التعذيب والوت ء 
بل أرادت أن تصبح جدران هياكلها انجيلا مزينا بالرسوم للستنصرين الامیین » 
وتاریخا مصورا لقصة الفداء ٠‏ 

ورفشت الكنية أن تقلع بالزينة وحدها ٤‏ قفي الفن الجدید العتد » 
الذي سارت به رومة الجديدة للامام » متسم في الحتيقة لكل شيء : كان فيه 
متسم للعناصر التصويرية لدرسة الاسكندرية » وكذلك للطبيعة وما فیها من 
أشجار الكروم والأشجار الختلفة الاخری > ولمشاهد الألماب الوثنية » 
والمناظر الريفية » وللحيوانات والعاب الاطفال العراة على شواطلىء الانیسار » 
ولكل صور الخيال المبدع » ومشاهد المواكب النخة والقوة » ونتسم للتلوين 
السابغ » ولشخامة التتش الغارسي المتداخل الخطوط العقد التفاضيل » ومتسم 
أيضا ليذه الساذج النبيلة التي أبدعتها الروح اليونانية الانسانية » پیتنا آخذت 
الامبراطورية ما استطاع الشرق تقدسه في فن السارة » ورفعته الى طبقة 
جديدة » حتى بلغ أوجه في كنيسة القسطنطينية الكبرى ٠‏ وكانت القسطنطينية 
في القرنين الرابع والخامس للميلاد واحدة من المراكز التي تؤثر في غيرها » 
وكا أن القرن الخامس الميلادي شهد اتتصار سياسة التركيز فى المائل الدينية» 
فقد أخذ تأثير اللقسطنطينية يتزايد بالتدريج في دائرة الفن لسببين : ان الراکز 
الاخرى كانت تسمی وراء هبات امبراطورية لکنائسها وأبنيتها الدنية » والسبب 
الثاني هو أن الأباطرة كانوا يرغبون عامدين في نشر تأثير العاصمة ٠‏ وعلى 
الرغم من أن البنائين کانوا ينتمون الى مراکز كثيرة » فقد اتجهوا الى تحقيق 
غاية واحدة » ماداموا بخدمون سيدا واحدا ٠‏ وفي زمن جستنان لي تكن 
القسطنطينية تخشی أي منافس » فقد تقل الغرب كنائس رومة الجديدة » كما 


مه 
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بهو ال کن محبود شيت خطاب 


كان بع سابقا الأنسوذج الذي قرره بيت القدس من قبل » واذا قلنا ال 
القسطتطينية قبست القبة وأسلوب الزخرفة القائم على الرخام الكثير الألوان 
من الشرق » قاننا نس اليارة الاغريقية في اللريقة التي استعملت فيها القباب 
المعلقة » حيث كان فى الامكان اقامة القبة المتديرة على قاعدة مستطيلة » 
إرشاتة جعلتها تبدو كما لو كانت معلقة بالسماء ٠‏ وكان هذا الفن جريا 
الى حد علیم مكنه من أن يدخل في العمارة موضوعات جديدة » كالم السیح 
الذي تردد أهل العصور التي سبقته في تصويرها » وتكونت في هذه المدة 
نماذج الصور القدسة » كصور المسيح والعذراه والأنيياء والرسل ٠‏ بیشا أحيا 
الفن الدنيوي الذي عفت آثاره لسوء الحظل» اتصارات جستنيان الامبراءلورية 
وتواده ٠‏ بيرك 

وينما كان الطراز التاريخي الذي شاع في عصر جنستنیان متجيا الى 
الاضحلال » شجم الأباطرة فنا دنيويآ وطبيعيا » ذلك ألفن الذي رجم الى حدر 
كبير الى الاضي يستوحيه » فتحول الفنانون الى الرّف والحيناة الحيواية » 
والى ا مدن والملاعب » والى الواقعية في تصوير الأشخاص ۰ 

وقد ضاعت معظم آثار الفن البيزنطي الدني » ولكن كثيراً مما كان ييز 
الامبرالورية البيزنطية عن غيرها تمییزا واضحاً - وهو فن الكنائس ‏ لايزال 
باقيا ٠‏ وقد بلغت القسطنطينية أعلى درجات تقدمها الفني في ميدان العمارة با 
یز به من ادرا مجيد للألوان في قسيفاء الحوائط والتلبيس بالرخام » 
ويلى هذا ذلك الكمال الغني الذي يوفي على الفاية فيما ينبني أن نسسیه 
بالفنون ( الصغرى ) » كالحفر على العاج » ورسم النشات ء والترين بالمينا » 
وما ايتدعته من الرسوم على النسيج ٠‏ 

وكثيرا ما أزرى الناس بالفن البيزنتلي » بحجة أنه منحط وعديم الحياة > 
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بلاد الر وم 


ولکن ظبر في السنين الأخيرة اتجاه متزايد لتقدير قيسته الباقية وامیته >١‏ , 
د س القانون الروماني : 
القانون الروما: ني هو أكثر أعمال الروم أصالة ‏ وأعلم ما أهدوه من أتى 
بعدهم من الناس ٠‏ وكان من شان روح النظام الروماني وروح المحافظة 
الرومانية » أن ارتفعا بهذا الأثر المهم وحفظاه من الزوال على مر القرون ٠‏ ونجد 
اسم چستنیان الشرع مالوفاً لدى الكثيرين ممن لا بعرفون شيا من التاريخ 
البيزنطي كاسم معروف متداول ۰ 
واذا آردنا أن تیم تلور ذلك القانون زمن الأباارة الروم اا 
استطعنا أن نمز أربعة آدوار رئية : 
)0 دور التقنين الذي بدأ زمن دقليديانوس وبلغ ذروته في عمل جستتیان» 
(۲) دور تشريعات الأباطرة اللاایتونیین ٠‏ 
(5) دور الرجوع الى قانون جستنیان زمن الحكام المقدوئيين اللايقو نین. 
0 دور الرجوع الى قانون جستنیان زمن الحكام المقدونيين ٠‏ 
(ه) دور الاضمحلال ۰ 
وينبغي ألا بنیب عنا » أن القانون في ذلك الحين » كان تعبیاً عن ارادة 
الحاكم » فقد كان الحاكم ينغرد بريه ويختص تفسه بالتشريع ٠‏ 
عندما حل الترن الثالك اليلادي » كان عصر البتاء والانشاء » بالنسبة 
للمشرعين الرومان قد آشرف على النياية ٠‏ وفي زمن دقلیدیانوس بدا عصر 
التقنين في تاريخ التانون الروماني » وقد جست حوالي هذا الوقت القوانين 
الأساسية التي آصدرها الأباطرة منذ هدریان حتی دقلیدیانوس» وتست شد 
هذا الوقت مجموعة آخری للقوانين التي أمدرها دتليديانوس ٠‏ وظهر أن . 


(۲۷) الامبراطورية البيزنطية (1لاؤ - 05]) . 
و 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


مس ل یی تتم 
يودوسيوس الا من سنة (۲۵عم ) قد.خطرت له فكرة عمل قانون عام 
ولکنه اصرف عن مشسروعه » ولكن مجموعة من القوانين الأساسية 
لام اطورية مشتفت على آيدي لجنة عينت سنة ( ۲4۳۰ ) » ونشرت هذه 
المجموعة سنة (۳۸:) » وأصبح قانون ثيودوسيوس نافذآ في الغرب والشرق 
في سنة ( ؤم ) ٠‏ 

غير أن تصئيف هذا القانونالجديد لم يوقف تيار التشريع الامبراطوري» 
واستير الاباطرة يعدرون القوانین ٠‏ ومن هنا نجد أن الشسوض والتناقض قد 
تسرب الى كيان القانون الروماني ٠‏ وقد شكا جستنيان من ذلك » وأخذت 
القضايا أمام المحاكم تؤجل الى ما لا ناية له » وأخذت الأحكام لا تعد على 
مواد ثابتة قدر اعتمادها على أهواء القضاة التسفية * ...1 ٠‏ 

وكان جستنیان يعتقد أن الامبراطور يحمل عبء واجب مزدوج ؛ فد 
كان عليه أن يكون التائد الغاتح والشرع الأعلى في الوقت ذاته » فاذا كانت 
القسطلنطيئية قد اتسمت كثيراً عن طريق اتتصارات جيوشيا وعدل قوائيتها » 
فواجبه كوارث لماضي رومة أن يكون جديرا بهذا التراث المزدوج » ولم يكن 
له مغر والحالة هذه » من عبل حصر كامل للقاتون الروماني ٠‏ 

وقد وجد الامبراطور في وزير القضاء ( اكثو ستر القصر ) تریبونیان 
رجله النشود » نعهد اليه في رئاسة لجنة مهستبا جمع القوانين التي أصدرها 
أباطرة الرومان وتنسيقها وحذف التشابه منیا واستخلاص مجموعة قانونية 
واحدة منیا ٠‏ وقد وفقت اللجنة في عملها » فصدرت في شير نيسان ( أبريل ) 
من سنة (۰۲۵م) مجموعة جستنیان القانونية التي وضعت على أساس تشريعات 
چریجوریان وهیرموجیان وئودوسیوس » وضمت کذلك قوانین الأباطرة 
التاخرين التي كانت ماتزال نافذة » وقد قذ العمل في أقصى سرعة » ولم ربكن 
الندوبون المشرة في حاجة لوقت يزيد كثيراً عن سنة لانجازه ۰ 


51 


بلاد الردم 


ولکن أصالة جستنيان الحقيقية فلهرت في انشاء الوجز ( الدايجست ) » 
تلد لا عقر ی ی ا 
مجموعة مختارة من أعمال المشرعين العظام » يستطيع المحترف وغير الحترف 
الاستفادة منیا » وقدر دا جنا الع عن ترا ون تم في مدى 
ثلاث سنين » فقد تشر ذلك الموجز على الملا في كانون الأول ( ديسر ) سنة 
( سدم ) » وهکذا أقيم في ( ۰۰۰ ر۰٥‏ ) سطر ‏ على حد قول الامپراطور نت 
« معبد للعدالة الرومانية » ٠‏ 

وقد فاق هذا المجبوع المستخلص من أعمال المشرعين الرومان الاصول 
التي استخلص منیا » ومن الطبيعي أن نتوقع ان يكون هناك نقص کسیر في 
تأنه » نظر لقصر الوقت الذي استلزمه تصنيفه » وقد قیل الكثير في واقصه» 
ولكن يجب ألا يغيب عن الناقد أن موهبة التشريع كانت قد:اختفت في البلاد 
الرومانية » حتى كان القضاة يكتفون بالاستفادة من مؤلفات قدماء المشرعين 
بعد“ عناوينها عدا حسابيا » وأصبح مجرد ذكر عدد المؤلفات التي استمان 
بها المحامى كانياً لكسبه القفية ٠‏ 

وتبدو عظبة جستنیان في الواقع کشرع في ادراکه أن قانون آبة أمة 
هو تلور عضوي يوجز تاريخ تلك الامة » وعلى الرغم من رغبته في تبسیط 
الاجراءات القانونية الرومانية » وفي اضفاء انسانية اكبر على عدالة الروم » 
فانه لم بنشىء کتابا موجزا عمليآ فحسب ؛ بل تعدى ذلك الى ما هو أعظظم منه» 
وخلق عملا“ لا نصنه بأحسن من وحنه هو له بتوله : أن قانو نه «کالقلعة تصی 
خلف جدرائها کنوز الاضي من عادیات الزمن ن الحسود ؛ وهو یکثف لام 
شرب البربرية في الوقت امناسب فکرة دول نم على ساس من القانون > 
وقد أصدر جستنیان في تشرین الثاني ( نوفبر ) من سنة (0۳۴ع) مقدمة 
للقانون الروماني ‏ سميت الثم صیفت على شنط كتيب سابق للمشرع 


لمن 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 
جابوس » ولكنها تضم التغييرات التي طرأت على القانون نتيجة لتشريعات 
امپراطورية تالية ٠‏ وهكذا أحل القانون الجديد في سنة ( ٤٣٠م‏ ) محل قانون 
سنة ( ١٣٠م‏ ) » ولم ببق اليوم بين آیدینا الا هذه النسخة الاخيرة ۰ ومايزال 
لدينا ما يقرب من متائة قانون من قوانين جتنيان الأساسية » ونشاطه 
القانوني واضح في كل مجال » وقد قرر الامبراطور أنه اتخذ له ثلاث 
قواعد سار عليها في تحقيق اصلاحاته وهي : ( الانسانية ) و (المنطق الطبيعي) 
و ( الفعة العامة ) ٠‏ 
وبالرغم من أن أباطرة القرن السابم اليلادي كانوا يعدرون قوانين من 
وقت لآخر » نقد كانت هذه تملق بصفة ركيسة بالادارة العامة » او بعلاقة 
الكنية بالدولة ٠‏ ولم تحدث تغييرات واسمة التطاق في القانزن الخاص الا 
في عصر الأباطرة اللاایقونیین ۰ واذيعت ( الاکلوجا 2 ) في سنة 
(evra)‏ » وهی مختارات من التانون آخذت من تشریم جتئيان بعد اجراء 
تعديلات « في اتجاه اکثر انسائية » ؛ ولكن باسيل القدوني ألغى أو قلب آکثر 
هذه التطورات راسا على عقب » فقد رجع مرة آخری الى قانون القرن السادس 
للمیلاد ٠‏ 
وفي وقت مابين (۸۷۰ع) و (۸۷۹م) » أذيع كتيب جدید بسمی (بروځررون 
eheironاP‏ ) لحل محل ( الاکلوجا ) » بينما عينت لجنة لتعد مجسوعة 
قانونية آخری کاملة » بعد أن تستبعد من القوانين تلك الأجزاء الشاذة التى 
آدخلها محطمو الصور ( اللاليقونيون ) الوراطقة ٠‏ وقد جع بين سنة (۸۷۹م) 
و (دهمم) كتيب آخر منقح » ولكنه على ما يرجح لم يقدر له أن تقره الدولة ٠‏ 
وائنا لنشك فيا اذا كانت مجموعة باسيل التي تقع في أربعين جزءا قد قدر لها 
أن تنشر » ومن المؤكد آننا لا نماك الا القائون المسمى ( البازيليكا ) ( الاوامر 
الامبراطورية ) والذي يقم في ستين کتابا » وقد أذاعه ليو الادس الذي خلف 


۳ 


بلاد الردم 


ياسيل المقدوأي » وحتى هذا القانون لم بصل النا كاملا ٠‏ وکانت مؤلفات 
جتنيان لاتزال تدرس حتى بعد ان صدرت البازيليكا ء وخصوصا في القرن 
الحادي عشر للميلاد » عندما أسس قسطتطين منوماخوص في سنة (1t)‏ 
مدرسة للقانون فى القسطنطينية » ولكن كان نشال هذه المدرسة قصير الأمده 
وفى نهاية القرن الثاني عشر للسيلاد » أخذت وجية النظر القائلة بان البازيليكا 
وحدها التي كانت تثل القانون المستول به تلقى تأییدا ٠‏ وحینما أخذ غلم 
القانون بضسحل » توتف تطور القانون الروماني الخاص » وكان ذلك بعد حكم 
ليو السادس ٠‏ ثم جاء بعد ذلك دور الكتيبات والمختصرات ؛ وأهيلت 
البازيليكا » وبلغ الافسحلال أقصاه عند نليو ر (الهيخابيلوس دداطاطم«ه]8 ) 
أي ( الكتب الستة ) التي ألمت سنة (ه16م) » وقد'وصفها بعضهم بقولة : 
انها موجز لموجزات الموجزات » وأصبح القانون الروماني في آیامه الأخيرة : 
« خلط قريب من الكفر » ٠‏ 

وكانت المؤثرات الرئيسة التي أثرت في تطور القانون الروماني في 
عصوره التأخرة التى سبقت دور الاضبحاال : 

(۱) آثر العادلفة المسيحية العامة ء 

20 تاثير الكنيسة كهيئة كانت تعبر عن ارادتها في صورة قوانين 

تصدرها الجالس والمجامع الدينية ٠‏ 

(۳) العادات الجارية وخصوصاً في الولايات الشرقية ٠‏ 

ومن اللبيسي أن يتزج بض هذه العوامل بعض بصورة 
دائمة » وقد یکون من الصعب في أية حالة خاصة أن نعين لأي منیا كان التاثير 
الثالب فى هذه الناحية أو تلك ٠‏ 

وعن طريق الدراسة الوثيقة لأوراق البردي » نتطيم أن نتبين أن وحدة 
القانون الروماني وطابعه العالمي وسريان العمل به في أنحاء الامبراطورية كلها » 
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اللواء الرکن محمود شيت خطاب 

انما كانت مثنثلا” عثليا للاباطرة لم تدر لها في حالة التطبيق أن تتحقق 
تحتیقاً كاملا ٠‏ 

وكل ما نستطيع أن تنبينه الآن » هو أن قوى العادات الموروثة كان لها 
رد فعل ضد مجهودات الدولة المركزية ء التى آرادت من ورائها فرض قانون 
واحد على جمیم الرعايا على السواء » وکانت تلك هي غاية جميع الأباطرة الذين 
خلفوا قسطلتطين ۲۸ ۳ 1 
ه ب الحضارة : 

ما هو الطابع الأساس لهذه الحضارة البيزنطية ؟ طلا قیل : ان دولة رومة 
الشرقية « كانت امبراطورية شرقية على وجه التحديد » ٠‏ والواقع أن رومة 
الشرقية تشربت عناصر شرقية كثيرة في الفن والقانون الجنائي وحتی في 
قلرتیا الى الحكم ٠‏ الا أن طابع الحضارة الاساس للقسطلنطينية لم يقتصر على 
الشرق وحده » بل بشیل امتزاج عنصرين موروثين : العنصر اليوناني الذي 
اتسبت به مدن شرق البحر الابیض التوسط الاغريقية » والعنصر الروماني 
الذي تلقته رومة الجديدة من الامبر لو رية الرومانية الأولى » وقد كان امتراج 
هذين العتصرین الموروثين تاما الى حدر لا نستطيع معه تيز عناصر آحدهم 
عن عناصر الاخر ٠‏ ۱ 

على آننا يسكننا أن نقول بوجه عام : ان رومة الشرقية كانت يونانية : 
اللئة والأدب وعلم اللاهوت والديانة » وان احساسها بذلك كان تاا واعيا 
أما فيما بتصل بقانونها وتقاليدها المسكرية وديلوماسيتها وسياستها المالية 
وتسكها الدائم بسيادة الدولة » فقد كانت رومانية ٠‏ 


ومع ذلك يبقى ماثير الشرق في الامبراطورية البيزنطية واضحا للميان + 


۰ 


(۲۸) الامراطورية البيزنطية (۲۵۲ - ۲۷۲) ۰ 
Me‏ 


بلاد الر دم 
لا پنکره البيزنطيون أنفسهم ؛ ولا ينكره منصف من غيرهم » ولکن لیس 
الشرق هو المؤثر الأول والأخير كما يزعم قسم من الباحثين ء لان تأثير الغرب 
فيها واضح للعيان أيضا » فالحضارة البيزنطية شرقية غربية » مزیج بين الشرق 
والغرب : جديد الشرق » وتليد الغرب 299 ۰ 

ومن حق القارىء أن يعرف ؛ أن قسبی الزراعة والتجارة من بحث : 
الموارد الاقتصادية » وبحث : تاريخ بلاد الروم قبل الفتح الاسلامي وفي أيامه» 
مقتبسة من كتاب : الامبراطورية البيزنطية ۲۳۱ ؛ الذي ألفه نورمان بينز وعربه 
الدكتور حسين مؤنس والأستاذ محمود بوسف زايد » وقد ذكرت هذا المصدر 
في هوامش هذه الدراسة ء الا أن الأمانة العلبية ووأجب الشكر العبيق 
اف والمعريين الأفاضل حملني على تفضيل هذا الفكر والاتباس في هذا 
الکان ٠‏ 

وبعد هذا العرض التاريغي للسوارد الاقتصادية البيزقلية » ولتاریسیخ 
البيزنطي منذ قيام القسلنطينية الى سقوطیا » يتضح بجلاء وبشكل لاشسك 
فيه » أن الدولة البيزنطية كانت احدى الدولتين العلمبين في العالم : الدولة 
البيزنطية » والدولة الاسانية » وأنها كانت آتوی الدولتين في أيام النتتح 
الاسلامي » لان هرقل امبراطور الروم اتتصر على الاسائيين اتتصارات حاسبة 
واسترد البلاد التي كان الاسائيون قد اغتصبوها من الروم » كما أن حضارة 
الروم كانت أرقى حضارة عالمية في وقتها » وكان جيشها عريقا في تقليسه 
وتدریه وتليحه وقیادته » كما كان تحلى با معنويات العالية » لاتتصاره 
على الساسانیین » وما كان العرب قبل الاسلام في ميزان القوى والحضارة 
ينافسون الروم ولا يحلمون بمنافستهم » وما كان الروم ضعناء قبل الفشح 


. )۲۱۵ - ۳۱6( الامبراطورية البيزنطية‎ )۲٩( 
Norman H. Baynes, The Byzantine Empire, London 1946. ۲۰ 
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آما بعد الاسلام » فقد اتصرت الفئة القليلة من العرب السلس ین على 
الامپراطورية اليزندلة في : بلاد الشام والجزيرة ومصر وشبالي افرقية » 
وهددوا الروم في عقر دارهم !۱ 
كيف حدثت المجزة ؟! ذلك ما نمالجه في فتح بلاد الروم وشیکا ۰ 


أباطرة الردم 
من قسطنطين الاول الى قسطنطین الحادي عشر (۳۱) 

١س‏ أسرة قسطنطين : . 3 
قسطنطين الاول الكبير توفي سنة ۳۳۷ ۰ ١‏ 
قتسطتطیوس ۳۹۱-۳۳۷ حكم متفردا بعد سنة ۳9۱ ٠‏ 
يوليان المرتد ۰-۳٩۱‏ ۳۹۳ حكم متفردا ٠‏ 
يوفيان ‏ لهل ۰-۲۰۳۶ ۳۹۵ حكم متغردا ٠‏ 
قالنس » ۳۰6 ۳۷۸ ۰ 

٣‏ أسرة تیودونیوس 
شودوسیوس الاول » الکبیر ديم ب ۳۹۵ حکم متفردا بعد ستة ۳۹۲ ۰ 
أركاديوس ۳۸۵ - ٤٤۸‏ ۰ 
ثيودوسيوس الثاني ٤۰۸‏ ب 19٠‏ ء كان ایوس وصیا من سنة ۰۱6-4۰۸ 
مارقیان 10۵620 ٠م4دلاه؛ ٠‏ 


(۳۱) نقلا عن كتاب : الحضارة البيزنطية ب ستیفن رونسمان ب لندن - ۱۹6۸ »2 
اننلر الامبراطورية البيزنطية (۲۹۹ - ٠ ))۰٩‏ 
Steven Runciman : Byzantine Civilization, pp. 3.1 (London 1948).‏ 
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بلاد الروم 
۳ أسرة ليو 


ليو الاول ٤٥۷‏ س ٤۷٤‏ ۰ 

ليو الشاني VE‏ . 

زینو 4۷4 س ۱ » باسیلیکوس المغتصب 4۷۵ 1۷٩‏ ۰ 
آناستاسیوس الاول 4٩۱‏ ب ۵۱۸ ۰ 


4 - آسرة جستتیان 


جستين الاول مزه - ۵۲۷ ۰ 

جستنیان الاول ۵۲۷ - موه ۰ 1 ۱ 

جستين الشاني 010 — OVA‏ را و من و ov‏ ولیاربوس 
وصيا من ۷ الى ۰۷۸ ٠‏ 

طيباريوس الثاني ۵۷۸ ب ٠ ٥۸۲‏ 

مورين ۲ ٩۰۲‏ + ثيودوس شريك في العرش ٥۰۹‏ س ۰۲ 0 

فو کاس 5 1° — 1۰ » 


هل آسرة هرقل 


هرقل الاول ١1ب ٩4۱‏ » قنسطنطين الثالث 54١ - ٩۱۳‏ » وهرقلیوناس 
م ۱۱ ۰ 

قتسطنطین الثالث ٩4۱‏ مارتينة «مناعد]1ة وصية 541 ۰ 

قنسطائز الثاني ٩0۸ - ٩4۱‏ وهرقل وطيباريوس 19٩‏ ب ٩۸۱‏ ۰ 

قنسطلنطين الرابع ۸ - 1۸۵ ۰ 

جستيان الشاني مهد هوه ٠‏ 

ليو تتیوس 5980 سا ٩۹۸‏ ۰ 
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لار یوس الثالث هقد ۷۰۵ ٠‏ 

جتنان الثانى ۷۱۱۰-۷۰۵ للمرة الثانية طبار بوس ۷١۹‏ س اا۷ 
فلیبکوس V1‏ » وباردانس 22702065 معه ٠‏ 
انستاسیوس الثانى ۰-۷۱۳ ۷۱۵ » وأرتیوس Artemius‏ 

ثيودوسيوس الثالث ۷۱۵ - ۷۱۷ ۰ 


٩‏ الأسرة الأيسورية 
ليو الثالك الايسوري ۷۱۷ 74٠‏ 6 وقسطنطين الخامس ۷۲١‏ س '٠ ۷٤١‏ 
قسطئطين الخامس ۰ ۷۷۵ » ولیو الرايع ۷۵۰ ۷۷۵ ۰ 
ليو الرابع ۰۵ VA‘‏ وقسطئطين السادس VY‏ | ۷۸۰ ۰ 
قسطلتطين السادس ۷۸۰ ۷۹۷ آرريني وصية VAY — ۸ ۷۹۰ o VA:‏ ۰ 
ايرشي ۷۹۷ ۸۰۲ ۰ ۱ 
قور الأول ۸۱۱-۸۰۲ ۰ 
ستوراکسیوس ۸۱۱ ۰ 
میخائیل الاول ۸۱۳۰۲۸۱۱ ۰ 
ليو الخامس » الارمني ۸۱۳ ب ۸۲۰ ٠‏ 
۷ الاسرة العمورية ( الفريجية ) 
مبخائیل الثاني » العموري ۸۲۰ ب ۸۲۹ وئوفیلوس ۸۲۱ ۸۲۹ ۰ 
یوفیلوس 4 ۲ 
ميخائيل الثالث » الكير ۸4۲ ل ۸۷ » وثيودورا وصية ۸4۲ ب ۸۵ ۰ 
وباراس وصیا ۸۱-۲ وباسیل الاول ۸٩٩‏ س ۸٩۷‏ ۰ 
۸ الاسرة القدوية 
پاسیل الاول المقدوني ۸۸۰-۸۰۷ وقتسطنطين هلحم » وليو السادس 
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۷۰ | ۸ » والاس‌کندر ۸۷۱ ۹۱۲ ٠‏ 
ليو السادس » الحکيم ۸۸٩‏ - كلو ء وقتسطتطين السابع ۰۲٩۱۱‏ ۹۱۳ ۰ 
الاسکندر ٩۱۳۰-۹۱۲‏ ۰ 
قنسطئطين السایم » الأرجواني ۹۱۹۰-٩۱۳‏ » ومجلس وصاية ٩۱۳‏ 
وصية ۹۱۹-٩۱۳‏ ۰ 
رومانوس الاول ۹44-٩۱٩‏ ء وقنسطتطين الساپع ٩۹۱۹‏ س 944 
وکرستوفر ٩۳۱-۹۲۱‏ وستیفن لیکابینوس ٩۲‏ ب ٩٤٩‏ 
وقنسطتطين لیکاینوس ٠ ۹4۵-٩۲4‏ 

قنسطئطين السابع A4 AEE‏ ورومانوس الثاني حوالي ۹9۹۰ ۰ 

بورفير وجيلتوس 

رومانوس الثاني ٩۳‏ : وباسيل الثاني لد ت 

وقنسطنطين الثامن أكة س ۱۰۲۵ ١ ٠‏ 

باسيل الثاني » سفاح البلغار ۳ ثيوفانو وصية ٩۳‏ ۰ 
تتفور الثاني » فوكاس ۹۱۹-۹۰۳ ۰ وباسيل الثاني ٩۱۳‏ - ۹۷ ۰ 
يوحنا الاول ۹04 ٩۷٩‏ ۰ 
باسيل الثاني » سفاح الیلغار ٩۷٩‏ ۱۰۲۵ ۰ 
قنسطتطين الثامن ۱۰۲۵ س ۱۰۲۸ ۰ 
رومانوس الثالث » أرنجيروس ۱۰۲۸ ب ۱۰۳4 ۰ 
ميخائيل الرايم ۱۰۳6 س ۱۰4۱ ۰ 
ميخائيل الخامس » الشماع etm fl‏ 
زوی وئیودورا ء الارجوانيتان ۱۰6۲ ۰ 
قنسطنطين التاسم e {ooo 4Y‏ 
ئودورا » الارجوانهة ۱۰۵۱-۱۰۵۵ ٠‏ 


| مكتبتنا العربية ٠‏ 


اللواء الركن محبود شيت خطاب 


میخائیل السادس ٠١65‏ س ۱۰۵۷ 5 
اسحق الاول » كومئيئوس ۱۰۵۷ ب ۱۰۵۹ ۰ 


- أسرة دوکاس 
قنسطتطين الماشر » دوکاس ۱۰۵۹ - ۱۰5۷ » ومیخائیل السابع حوالي ۱۰۰۰ 
۱۰۱۷ ۰ 
میخائیل السابع ۱۰۰۷ - ۱۰۹۸ > وایدوفیا وصية ۱۰۰۷ ب ۱۰۹۸ ۰ ۱ 
رومانوس الراب » دیوچیئیس ۱۰۸۸ - ۱۰۷۱ » ومیخائیل السابع ۱۰۹۸ ب 
اء 
میخائیل السایم ۱۰۷۱ س ۱۰۷۸ ٠‏ 
تقنور الثالك ۱۰۷۸ ب ۱۰۸۱ ۰ 


۰ ل آسرة کومنین 

آلکیوس الاول » کومنیئوس ۱۰۸۱ س ۱۱۱۸ » وقتطئطين دوکاس ۱۰۸۱ 
حوالي ۶۰ وبوحنا الثاني ۳ - ۱۱۱۸ ۰ 

يوحنا الثاني » كالوجوهانيز ۱۱۱۸ 114 + وألکسیوس 1119 ب 1145 * 

مانو یل الاول ۱۱۸۳ س ۱۱۸۰ »> والکیوس الثاني ۲ ۱۱۸۰ ۰ 

الكسيوس الثاني ۱۱۸۳-۸۰ ومارتة الانطاكية وصية 1١8٠‏ ۱۱۸۲ 
وأندرونيكوس الاول ۱۱۸۲ ۱۱۸۳۰ ۰ 

أندرونيكوس الاول ۱۱۸۳ ل ۱۱۸۵ ۰ ۱ 


١س‏ أسرة انجیل 


اسحاق الثاني » أتجيلوس 1١86‏ - ۱۱۹۵ ۰ 
آلکسیوس اثالث ۱۲۰۳-۱۱5۹۵ ٠‏ 


لف 


بلاد الروم 


آلکسیوس الرايع ۱۲۰۳ ۱۲۰۵ واسحق الثاني ۱۲۰۳ - ۱۲۰۵ * 
آلکیوس الخامس ۱۲۰6 ٠‏ 
۲- أسرة الاشاکرة 
( ام راطورية نيقية » :۱۳۹۱-۱۲۰ ) 
يودور الاول الاشكري ۱۲۰۵ -- ۱۳۲۲ ۰ 
وحنلا الثالك » دوکاس فاتاتزیس ۱۲۲۲ - ۱۲۵۵ ٠‏ 
ثيودور الثاني الأشكري ۶ — \YoA‏ ۰ 
بوحنا الرايم » دوؤكاس فاتاتزيس ۱۲۵۸ ۰ 


۱۳ أسرة بالیولوجوس 

میخائیل الثامن » باليو لوجوس ۱۳۵۸ - ۱۲۸۲ » وأندرونيكوس الثاني 
۲ ۱۲۸۲ ۰ 2 

آندرو نیکوس الثاني ۰-۱۲۸۲ ۱۳۲۸ » وميخائيل ۱۲۹۵ ۱۳۲۰۰ 
واندرونیکوس اثالث ۱۳۲۵ س ۱۳۲۸ + 

آندرونیکوس الثالث ۱۳۲۸ - ۱۳4۱ ۰ 

بوحنا الخامس ۱۳6۱ - ۱۳6۷ » وحنة آميرة سافوي وصية ۱۳۷-۱۳6۱ ۰ 

یوحنا السادس » کانتاکوزینی ۱۳۷ ب ۱۳۵۵ ع ویوحنا الخامس ۱۳۵۷ سم 
۳۰ وماتیوکاتتاكوزيني ۳۸ — ۱۳۵۵ ۰ 

وجنا الخامس ۰۵ — ۱۳۷۲ ۰ 

آندرونیکوس الرایم ۱۳۷۹ ۱۳۷۹ ویوحنا السابع ۱۴۳۷۹ ب ۱۳۹۰ ٠‏ 

بوحنا الخامس ۱۳۷۹ ۱۳۹۰ ؛ وآندرو تکوس الرایم ۱۳۷۹ ب ۱۳۸۵ 
وماتویل الثاني ۱۳۷۹ ب ۱۳۹۱ ۰ 

وجنا الاپع ° e‏ 


بوحنا الخاس ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ + 

ماتویل الثاني ۱۳۹۱ - ۱:۲0 ع ویوحتا السابع ۱۳۹۹ ب ۱۵۱۲ 
ویوحنا الثامن ۱:۲۳ - ۱۵۲۵ ٠‏ 

يونا الثامن ۵ ۱16۸ ۰ 

ق طنطین الحادي عشر ۱٤٤۸‏ ۱80۳ * 

٠ دراجاسيس‎ 


ملاحظة : : 

كان بعض اباطرة الدولة البيزنطية يشت ركون في الحكم كشركاء للامبراطور 
القائم أو معاونين له قبل أن ينفردوا بالسلطان . 

وقد وضعنا اسماء‌هم حين حكموا على هذه الصورة ازاء الاباطرة الاینن 
شاركوهم في الحكم » ثم عدنا فكتبنا اسماء‌هم. في قائمبة الاباطرة الرئيسة 
عندما تولوا آلحکم . 0 

ارجو ملاحظة ذلك عند دراسة هذه القالمة . 


بلاد الروم چا 


فتح بلاد الروم 

١‏ الموقف العام: 

أ # كان العرب قبل الاسلام » على صلة وثيقة بالروم حكومة وشعبا » 
فقد كان سكان الجزيرة عربا » وكانوا آغلب سكان هذا الاقليم الذي بقع بين 
النمرين : دجلة والفرات » وكانت الجزيرة تحت حكم الروم » كما ذكرنا ذلك 
في بحث : : بلاد الحزرة ٠‏ ۱ 

وکانت دولة الفاسنة العريية قبل الاسلام في جزء من بلاد الام » 
وقد قامت هذه الدولة لاروم مقام دولة المناذرة فيالعراق للفرس » فکانت دولة 
حاجزة اتخذ الروم منها مجنا ؟» يقيهم شر هجمات البدو عليهم. من اطراف. 
الصحراء من چية » وليثيروهم فد الفرس ویستمینوا بهم علیهم امن جهة 
آخری(۳) » فکان عرب الجزيرة والفاسنة على صلة قوية وتساون مشر 
بالروم ویعرب الجزيرة العربية وبخاصة تجار قرش ۰ 

وقد ذکرنا في الحدیث عن طرق التجارة البيزنطية التي تصل الشرق 
الاقصى ببلاد الروم وبالعكس » أن أحد تلك الطرق الثلاثة الينة » وهو 
طريق الهند والصين البحري عبر البحر الاحمر يمر بسكة باعتبارها مركزا مها 
للتجارة قبل الاسلام » ویتصل بتجارته أهل مكة العاملون بالتجارة ؛ مما يودي 
الى التعارف والاتصال ٠‏ 


(۳۲) امجن : الترس 


(fT)‏ کتاب : عصر ما قبل الاسلام ب محمد مبروك نافع )١11(‏ - القاهرة س 
۲ اط ۲ . 
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وفي سورة قري الكية : ( لايلاف قريش ۰ ايلافيم رحلة الشستا" 
والعیف ) ۶“ » وکانت رحلة تجار قرش الى اليمن شتاءا لانها دافشة » 
ورحلتهم الى الشام صيفا لائها باردة » فیستارون ویتجرون (*۳) » وکانت بلاد 
الشام يومئذ من أملاك الروم > مما أدى الى اتصال العرب بالروم مب‌اشرة 
في هذه الرحلة وفي المعاملات التجارية » فكان لقسم من تجار قريش من أهل 
مكة وتجار الأوس والخزرج من أهل المدينة معرفة شخصية بحكام الروم ومنهم 
الأمبراءلور ويشعب الروم من التجار ورجال الدين السيحي ؛ كما سيرد ذكره 

قرياء 

وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن بث مرتين الى بلاد الشسامء 
مرة مع عمه أبى طالب في تجارته 22 » ومرة مع ميسرة غلام خديجة بنت 
خويلد بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة 290 » فعرف بلاد الشام 
وعرف الروم * 0 

وقصة الشاعر الجاهلي أمرىء القيس الذي قصد قيعر الروم يتيده 
معروفة » نلما صار امرژ القيس الى ملك الروم أكرمه ونادمه » واس‌تنده 
فوعده ذلك » وقد وصف أمير الشعراء الجاهليين سفره الى بلاد الروم ولقاءه 
بملك الروم في شعره الرائم » ولاتسزال كتب الادب تحفل بهذا الشسحر 
المتين ۲۳۸ » وهذا يدل على عمق الصلة بين المرب في جاهليتهم وبين الروم ٠‏ 


(4؟) الآيتان الكريمتان من سورة قریش ٠)15--١(1421.5(‏ 

(ه؟) انظر تفسيرها في * الكثاف 5835/5 بت ۲۹۰) واين كثير (۲۰۷-۲۰۲/۹) 
والبفوي (۲۰۷-۲۰۲/۹) والجامع لاحكام القرآن (۲۰۹-۲۰۰/۲۰) دفي 
ظلال القرآن (۲۱-۲۰/۳۰) ۰ 

((۲) سيرة اين هشام (۱۹6/۱) ۰ 

(۳۷) سيرة ابن هشام (۲۰۳/۱) ۰ : 

(۳۸) الشعر والشمراء ب أبن قتيبة (۱۰/۱ د 1۲) ب ليثان - ۱۹۹6 ٠‏ 


بلاد الر دم 


ب وجاء الاسلام » فبدا النبي صلی الله عليه وسلم بالدعوة اليه سراء 
ثم أصبحت الدعوة الى الاسلام علنية » فاشتد عضد الاسلام والسلسین باقبال 
الناس على اعتناقه ؛ حتی آصیح خطرا بتهدد مصير الضرکین من قريش في 
مكة » وکان مولد الاسلام في ۱۷ رمشان الوافق > آب (اغسطس) من سنة 
( ۹1۰ م) ۲ ۰ 

وكانت الحرب مستعرة بين الروم والفرس » بدأت سنة ٠٠١(‏ م ) وانتهت 
سنة (۰۲۸ م ) » وفي تلك الحرب اتنصر الفرس على الروم في صفحتها 
الاولی » فاحتلوا ارمينية والجزيرة وبلاد الشام والقدس واستولوا على العود 
القدس للصليب » واحتلوا مصر والعراق وهاجموا القسطنطينية واحتلوا مئاق 
شاسعة من آسیا السفری » واستمرت اتتصارات الفرمن على الروم حتی سنة 
(۰۲۲ م) » حیث آعاد الروم الكرة على الفرس » فاس تماد الروم اريئية'؛ 
وانتصروا على الفرس في معركة (نينوى) الحاسمة سنة (50م) ؛ وفي نة 
(۲۸<م) کتب ملك الفرس الى هرقل ملك الروم يطلب الصلح » فضالحه هرقل 
على شروط أهمها : العودة الى الحدود القديمة » واملاق الاسری » وارجاع 
المليب القدس » فقبل شيرويه ملك الفرس هذه الشروط ٠7‏ ۰ واحتدم 
الجدل بين السلمین الاولین السابقين الى الاسلام بسكة قبل الهجرة وبين 
المشركين » ولا كان الروم أهل كتاب دينهم النصرانية » وكان الفرس غير موحدين 
دياتتهم المجوسية » فقد وجد المشركون من أهل مكة في الحادث فرصة لاستعلاء 
عقيدة الشرك على عقيدة التوحيد » وفالا باتتصار ملة الكفر على ملة الايمان ٠‏ 
دمن ثم نزلت الایات الاولی من سورة الروم : ( ألم ۰ غثليبّت الروم ۰ في 


روم 9 (1۲) ابو الحسن علي الحستي الندوي ب بيروت ل 
۲ ھبس ۰ 
(.)) الروم ب اند زستم (۲۲۳/۱ - ۲۲۷) ۰ 


Vx 


اللواء الر کن محمود شت خعلاب 


آدنی الارض » وهم من بعد بهم سيغلبون ٠‏ في بضع سنين » لله الامر" 
قز E‏ ور ا حر ل ا 
وهو العزيز الرحيم) ۶۱ تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم في بضع سنين 
غلبة يفرح ليا المؤمنون » الذين يودون اتتصار ملة الايان من كل دين 419 ٠‏ 
لقد كان السلمون منحازين بعاطفتهم الى الروم » آما كقار المرب فكانوا 
پیلون الى الفرس » وشبيه الغيء منجذب اليه » ولا أدل على ذلك من أن 
أبا بكر الصديق رضى الله عنه راهن أبى بن خلف وهو من وجوه كفار قريش 
على مائة بعير أن الروم سينتصرون 419 . ان احتذام الجسدل بين الملمين 
والمشركين حول الروم » دليل على تطلع الجائبين علی.اخبارهم وتتبم الأخبار 
واقتناصها » ولا يكون ذلك الا لأهمية الروم في تفوس العرب بالرغم من 
تناقض عقيدتيم ٠‏ 

ج د وهاجز اللبي صلی الله عليه وسلم من مكة الى الديفة ء وهاجر 
معه من هاجر من المسلسين ؛ فازداد تماس المسلمين بالروم في السلام والحرب ٠‏ 

فتد اقبل د حيية بن خليفة الكلبي ٠‏ من عند قیصر الروم وقد اجازه 
وکساه » وكان من کبار صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم » وفي طریق 
عردته الى الدينة المنورة لقيه الیکتید بن عارض وابنه عارض بن الهنيد في 


(۱)) الآبات الكريمة من سورة الروم (۲۰ : 1--6)ء 

(؟4) انفلر تفر الآيات الكريمة في : ظلال القرآن (۲۰/۲۱ - ۲۲) وصفوة 
التفاسير (۱۲/) . 

(۲)) الروم (۲۳)/۱) + وابى بن خلف بن وهب بن جمح القرثي الجمحي » قتل 
مشركا يوم احد ؛ انار جمهرة اناب العرب (۱۵۹) . 

(0)) الفلر سيرته الفصلة في کتابنا : سفراء اللبي صلی الله عليه وسلم . 


پلاد الردم 


ناس من بني جذام ب ( حى ) 2400 » فقطعوا عليه الطريق » ولم یترکوا 
عليه الا سل ثوب » فسمع بذلك تمر من بني الفكبيب » فنفروا اليم + 
واستتقذوا لدحية متاعه ٠‏ 

وقدم دحية على النبي صلى الله عليه وسلم » فأخبره بذلك » فبعث زيد 
ابن حارثة الكلبي0؟) في خمسمائة رجل» ورد معه دحية » فأدبت سرية زيد بني 
جثذام وقتلت الهنيد وابنه 24 وهذا يدل أن قسما من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانت لهم علاقة بملك الروم » كما أن بادية الشام التي 
تقع فيها ( حسی) كانت تحت تموذ الفاسنة حلفاء الروم » ومهاجمة مسن 
فيها مهاجمة مباشرة للروم لان جذام حلفاؤهم ٠‏ 

وكانت سرية حسمی في جمادي الآخرة من السنة الاذسة اليجرية 
(۶۰۲۷) ۰ ۱ 

وبعث النبي صلی الله عليه وسلم الى ( من ) 4480 في جمادي الاوای 
سنة شان الهجرية (059م) زيد بن حارثة الكلبي في سرية مؤلفة من ثلائة 
آلاف مجاهد ٠‏ وكان سبب بعث هذه السرية 4 أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بعث الحارث بن عير الازدي أحد بني ليب الى ملك (بُصرى) !218 بکتاب » 


(ه)) حى : أرض بيادية الشام ۽ بينها وبين وادي القرى ليلتان » وبين وادي 
انقری رالدينة ست ليال » اتظظر التفاصیل في معجم البلدان (۲۷۹/۲) ٠‏ 

(45) انتلر سيرته الفصلة في کتابنا : قادة اللبي صلی الله عليه وسلم ۰ 

(۷)) طبعات ابن سعد (۸۸/۲) ومغازی الواقدي (۵۵0/۲ سا ٠ )٥1۰‏ 

(۸)) مؤتة : ترية من قرى البلقاء في حدود الشام » انتلر التفاصیل في معجم 
الیلدان (۱۹۰/۸) دوعي بادنی البلقاء دون دمشق ؛ انظر طبقات ابن سعد 
۱۲۸/۷ » واليلقاء : هي الاردن الحالية . 

(49) بدری : مدينة من اعمال دمشق > وهي قصبة كورة حوران » ان 
التفاصيل في معجم البلدان (۲۰۸/۲) ٠‏ 


۷۸ 


| مكتبتنا العربية © 


چچ 
اللواء الر کن محمود شيت خطاب 


فلما نزل مؤتة عرض له شرحبیل بن عمرو الغساني فقتله » ولم بقل ارسول 
الله على عليه وسلم رسول غيره » فاشتد ذلك عليه » وندب الئاس » فأسرعوا 
وعسكروا! بالحرف ٠‏ ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمير 
الناس زيد بن حارثة » فان قثتل فجعفر بن آبي طالب » فان قثتل فعبدالله بن 
رتواحة » فان قثتل فليرتتض الملمون بينهم رجلا فیجملوه عليهم » ۰ 

واستشهد القادة الثلاثة بالتعاقب » واصطلح الناس على خالد بن الوليد » 
فسحب قوات السلین بي وي سويت 
تفوق العدو العتدتدرى والنددی ۰ ۰ 


وهكذا التقی السلمون لأول مرة قوات الفساستة المتفوقة 5 » والعساسنة 
حلفاء الروم الأقربون » ولقاؤهم کلتاء الروم لا فرق بينهما في شىء ٠‏ ولم 
ينتصر السلمون في هذه المعركة اتتصاراً ماديا » پل انتصروا انتصاراً معنويا » 
فأصبيح لديم خبرة بسكان المنطقة وأساليبهم القتالية وطبيعة أرضهم » ومذا 
ما اتشع به المسلمون في معارك الفتوح ۰ 


وفي رجب من السنة التاسعة الهجرية ( ١٣م‏ ) كانت غزوة تبولث۲۱* » 
فقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة 
بالشام » وان هیر"قل امبراطور الروم قد رزق أصحابه لسنة » وأجلبت ممه 
لتختم وجذام وعاميلة وغسان ؛ وقدموا مقدتماتهم الى البلقاء ؛ فسار عليه 


(.0) الجرف : موضع على ثلائة اميال من المديئة نحو الشام » انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۸/۲) . 

(۵۱) طبتات ابن معد (۱۲۸/۲ - ۱۳۰) ومغازی الواتدي (۷۵۵۰/۲- 0/56 ۰ 

(۵۷) تبول : موتع بين وادي التری والشام » وهو حصن به عين ونخل » اثتار 
التفاميل في معجم البلدان (۷۱۵/۲) . 


۷۹ 


بلاد الردم 


الصلاة والسلام على رآس خلائین ألف مجاهد الى توك منهم عشرة آلاف 
فارس » وكان الروم قد اکلوا تحشد قواتهم المولفة من جنودهم النظاميين ومن 
القبائل العربية الوالية للروم في تبوك قبل وصسول السلمین اليها » ولکن 
المعلومات التي وصلت اليهم عن ضخامة جیش المسلمين ومعتوياتهم العالية 
اضطرت الروم الى الانسحاب من تبوك شمالا ٠‏ ویدو أن الروم لم يقدروا 
خطورة هذه النزوة وأهسيتها » وحسبوها غارة من غارت البدو التي تنقكم' 
بسرعة دون أن تترك اثرا باقيا وتاثير؟ کبیرا » لذلك انسحبوا تلافيآ لخسائر 
لا مسوغ لها ۰ أما المسلمون » فكان اتتصارهم ماديا اذ صالحوا صاحب 
( أيلة )2*0 ومناطق آخری من بلاد الشام » وكان اتتصارهم معنوياً ء اذ ارتفعتٍ 
معنو باتهم » فكانت هذه الغزوة فاتحة لفتح بلاد الروم ۴۳ ۰ : 

د وفى هذه النزوة » وهي غزوة تبوك التي كانت آخر غزوات النبي 
صلى الله عليه وسلم » تخلف ثلاثة من الصحابة دون عذر مشروع » ولا عاد 
البي صلى الله عليه وسلم والسلمون الذين كانوا معه من تبوك الى المدينة 
النورة » اعترف هؤلاء المتخلفون بذنبيم في تخلنهم ۰ ونهى البي صلى الله 
عليه وسلم السلمین عن كلامهم » فاجتنبهم الناس وتغيروا لهم » حتى تنكرت 
لهم أتفسهم والارض » فما هي بالارض التي كانوا يعرفون » ولبثوا على ذلك 
خمسين ليلة ٠‏ وکان أحد المتخلفين الثلائة وهو كعب بن مالك ( » شب 


(۲ه) ابلة : مدينة على ساحل البحر الاحمر مما بلي الشام ؛ وهي آخر الحجاز 
واول الشام » انذلر التفاصیل فى معجم البلدان (۳۹۱/۱) ۰ 

(1ه) الرسول القائد (۲۸۷ ب ۲۹۲) ۰ 

)٥٥(‏ كعب بن مالك : اننلر سیرته في الاستیعاب (۱۳۲۲/۲) واسد القابة 
۷/0) والاصابة (۲۰۸/۰) . والاستيمار في تسب الصحابة من 
الاثمار (095- ۱۱۲) ۰ 


اللواء الركن محبود شيت خبلاب 


يع لا سر کت زد ا ج ي 
التوم وأجلدهيء وكان يخرج وشهد السلوات مع السلمین ولوف بالاسواق» 
ولا یکلمه أحد ٠‏ قال : « ثم غدوت الى السوق » فبينما آنا آمشسي بالسوق » 
واذا تبطي 2010 يسال عني من نبط الشام » ممن قدم بالطعام بیعه بالمدئة » 
يقول : من يدل على كعب بن مالك ؟ فجعل الناس يشسيرون له الي" » حتى 
جاءتى » فدفم الي كتابا من متلاك غسان وكتب كتابآ في سس رة 0 من حوير 
فاذا فيه : آما بعد ! فانه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ؛ ولم یجلك الله بدار 
هوان ولا مضيعة » فالحق بنا نواسك ۰ فتلت حين قرأتها : وهذا من البلاء 
أيضا » قد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع في رجل من أهل الشرك » فعمدت يها 
الى تور فسجرته ۲۹۸ بها > ۰ را 

وقصة اتصال البعلی بكمب بن مالك » يدل على إن الساسنة حلقناء 
الروم کانوا بترصدون حركات السلمین وسكناتهم > وان مخابزات لاء 
كانت بقظة أشد اليقئلة » تراقب اسان وتعرف تفاصيل أخبارهم» وأنهم كانوا 
يحاولون انتهاز الفرص لشق المخوف واثارة الاحتاد والنعرات والاختلافات 
بين المسلبين ۰ 

ولكن المسلمين لم ییکونوا يجهلون تشاط الغساسنة المعادي في اقتناص 
المعلومات عن أحوال المسلسين وعن قوة جبهتهم الداخلية وضعفها » وعن آمال 
المسلمين وآلامهم » نقد كانوا يراقبون هذا النشاط مراقبة دقيقة » ولديهم 


(55) نبيلي : نسبة الى التبعل » وهم الانباك . والانباط : شعب سامي ؛ كانت 
لد دولة في شمالي شبه الجزيرة العربية » وعاصمتيم : سلع » وتعرف 
اليوم ب (البتراء) . والانباط : المشتغاون بالزراعة » واستعمل أخيرا في 
اخلاط الئاس من غم العرب . 

٠ سرقة : شقة من الحرير  ویقال : السرق : احسن الحرير واجرده‎ (ov) 

(0۸) سجرته بها : اي آحرقتها » والیبت بها التنور ٠‏ 


۸۱ 


بلاد الروم 


وسائلهم الخاصة في مكافحة الخایرات العادية من جية في الداخل » وتسرب 
مخايراتهم للحصول على العلومات عن الروم وحلفائهم من جهة آخری في 
الخارج » فكانوا يحمون آقسیم من مخابرات العدو داخليآ وخارجيا ٠‏ ولعل 
ایمان السلم الراسخ ‏ كما هو الحال في قصة کمب - هو المعيل الواقي من 
محاذير المخايرات الممادية ٠‏ 

ومن الواخح » أن الفساسنة كانوا يبلغون الروم بالمعلومات التي 
بحصلون عليها عن الملمين » وبخاصة اذا كان لتلك المعلومات علاقة باشرة 
أو غير باشرة بالموقف العسكري الذي يؤثر في مصير الغساسنة والروم 6650 

ه.. وتصاعدت الاتصالات بين الملمين والروم وحلفائيم. في السنة 
السادسة اليجرية ( 0٠<م‏ ) » فبعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية.بن خليفة 
الكلبي ٠”‏ الى هرقل امپرالور الروم والى الاستف الأعظم في الْرُوم » وبعث 
شجاع بن وهب الاسدي ٠‏ الى الحارث بن شر الفساني ملك الفساسنة 
في بلاد الشام » وحاطيب بن أبي بلتسة اللخمي ٠“‏ الى المقوقس ملك 


)۵٩(‏ لبث المخلفون الثلائة خمسين ليلة يتاطعهم السلمون مقاطعة صارمة 
ويبجرهم أهلوهم حتى زوجاتيم » ثم تاب الله عليهم » بعد مانزل بهم 
ما نزل من عقاب نتفي صارم » لیتوبوا ولا يعودوا الى التخلف مرة اخری؛ 
فشرط التوبة النصوح الابتعاد عن الذنوب . وقد انزل الله في التوبة علیهم: 
( وعلى الثلاثة الدين خلفوا » حتى اذا ضاقت علييم الارض بما رحبت 
وضاقت عليهم انفسيم » ونوا الا ملجا من الله الا اليه ؛ ثم تاب عليهم 
لیتوبوا ؛ ان الله هو التواب الرحيم ) ؛ التوبة ٩(‏ * ۱۱۸) ۰ 

(.1) دحية بن خليفة الكلبي : انظلر سبرته المفصلة في كتاب : سفراء اللبي على 
الله عليه وسلم .4 

(51) شجاع بن وهب الاسدي : انظر سيرته الفصلة في كتاب : سفراء اللبي 
حلی الله عليد وسلم . 

(85) حاطب بن ابي بلتعة اللخمي : انظر سيرته الفصلة في كتاب : سفراء اللبي 
على الله عليه وسلم . 


AY 


| مكتبتنا لعربية : 


سید 


اللواء الرکن محمود شيت خطاب 
الات ي 


الاسكندرية وهو قیرس بطريرك الاسکندرية اللكاني الذي جمع له مرفل 
ولاية الدين وجباية الخراج بارض مسر » بشیم يدعو هؤلاء الملوك والرؤساء 
الى الاسلام » وکانت يلاد شام وممی في جیه خنين کات الاميراطورية 
اليرغطية »أذ وصل هؤلاء الدعاة أو السفراء في هه السفار رات النبوية في 
السنة السابمة اليجرية ( ۴۸٠م‏ ) » وكانت هذه البلاد قد عادت الى الروم بعد 
اندحار الساسائيين كما سبق ذكره + 

وبارسال مولاء الستراء الى هؤلاء اللوك » اتضحت الرؤية بالنسبة 
لاروم وحلنائيم والسلسین » عرف کل طرف منیم شیم ما پریده صاحبه منه » وما 
اي أن يله وملا ليم قعرف النبي میاه عليه وسلم ولوف 
امبراطور الروم وملك الفساسئة ومقوقس معسر عن کلب » وعرفوا حقيقة 
نواياهم تجاه الدين الجديد ٠‏ 


كنا عرف امبراطور الروم وماك الفساسنة ومقوقس معنر' ما يريد البي 
صلی الله عليه وسلم منهم » فتحةق ما كان يسسعونه پیا راوه عيانا ۰ 

وآراد قيصر الردم استقصاء أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء 
جلدته العرب » فاستدعی جماعة من تجار العرب ‏ كما روی الامام البخاري 
فى صحيحة من حديث ابن عباس رضی‌الله عنه - وکان بين الذين استدعاهم 
هرقل آبو سفيان بن حرب » فسال آبا سفيان عن النبي صلی الله عليه وسام 
وعن أخباره » وناقشه في أقواله مناقشة مستفيشة 239 » وقد كتب هرقل الى 
البی صلی الله عليه وسلم جواباً على رسالته » وبعث بكتابه الجوابي مع 


(1۳) التجريد الصریح لاحاديث الجامع الصحیح  !/1(‏ 8 ) وفتح البارى 
يشرح البخاري (۲۸-۲۰/۱) » وانظر البداية والنهاية (۲16/6 - ١0118‏ 


Ar 


ر مكتبتنا العربية_' 


سر 


بلاد الروم 


دحية "2 » ويبدو أن قلب هرقل مال الى الاسلام » ولكنه خاف من الروم على 
مصيره ان هو أعلن اسلامه 2000 ۰ 

أما الحارث بن شمر الغساني فلم يسلم ؛ وأراد آن يسير الى النبي صلى 
الله عليه وسلم » فمنعه هرقسل من المسير اليه » وأمره بالتريث حتى يلقاه 
بالندس وشيكا 600 , 

وآما القوقس » فقد أكرم سغين النبي صلى الله عليه وسلم واحستن 
نزله*۲ » وبعث معه هدايا الى النبي صلی الله عليه وسلم ده 

لقد كان في هذه السغارات كسب معنوي لاشك فيه » فقد ازداد اللاع 
الروم وحلفائهم على الدين الجديد وعلى أخبار السلمین » واتجه هكير الناس 
في بلاد الروم وبلاد الشام ومصر الى الاسلام والسلنین:» كما ازداد اطلاع 
المسلسين على تلام العکم في تلك الاستاع » واحوال سکانها ومصدر 'قوتهم 
وضعفهم » وطبيعة أرضهم ؛ مما كان له آثر في انتح لا يسكن تجاهله ولا 
التقليل من قيمته وأهميته ٠‏ 

ونستطيع أن نلخص الموقف العام قبل الفتح الاسلامي للبلاد التي كانت 
تشحكم من الروم ولبلاد الروم الأملية » بالنسبة للعلاقة بين العرب والروم 
قبل الاسلام » وبالنسبة للعلاقة بين السلمین والروم بعد الاسلام على عهد النبي 


0) طبقات ابن سعد ( ۲۷۱/۱ ) . 

(60) الطبري ۱6۹/۲۱ ب .50) وابن الائر ( ۲۱۱/۲ ) ۰ 

(15) طبقات ابن سعد ( 511/1 ) » وانظر ابن الآثبر ( ۲٠۳/۲‏ ) والبداية والنهاية 
(/118 ) وتاريخ خليفة بن خياط (33/1) ٠‏ 

(۷) فتوح الفرب ( 7۲۷ ) . 

(۸) الطبري ۱6۵/۲۱ ) واین الاثر ( ۲۱۱/۲ ) . 


At 


a 
اللواء الرکن محمود شيت خطاب‎ 


صلی الله عليه وسلم » بان العرب کانوا على صلة وثيقة بالروم ومعرفة تامة 
باحواليم » وکان نشاطا الجانبین معروفین لكل جانب منهما » فالفساسنة العرب 
حلفاء الروم القربون » والتجارة متبادلة بين الجانبین » والتبي سلی الله عليه 
وسلم قد سافر الى بلاد الشام مرتين في التجارة ؛ وقد حدثت مناوشات بين 
السلمین وحلفاء الروم عدة مرات كان آعمها في سرية مثو" ئة وني غزوة تبوكه 
وكانت مخابرات الروم متغلفلة في المناطق الاسلامية » ومخابرات السسلمین 
متغلفلة في باد الروم وبخاصة بلاد-الشام ء وكانت هناك مغثارات نبوية بين 
المسلمين والروم وحلفائهم لم شمر نتائج مادية في نشر الاسلام ؛ بل أشرت 
رات معنوية يائمة كما ذكرنا » وكان هذا الاتصال الستمر تسهيدا لافتح ٠‏ 
۲ س فتوح البلاد المحكومة من الروم : ١‏ ۱ 

تج خالد بن الوليد مدبنة بتصثرى وهو في طريقه من العراق الى الام 

سنة ثلاث عشرة الهجرية ( ۱۳6 ) » فكانت بصرى ( شرا وعطامظ ) 

أو ( البتراء ) آول مدینة فنتحت فشتحت بالشام على بد خالد وأهل العراق ۲۲ , وني 
هذه السنة انتصر السلمون على جيش ااروم في معركة اليرموك الحاسمة » 
وفتحوا دمشق وساحل دمشق وان وطبرية (۲) ۰ 

وفي سنة خنس عشرة الهجرية ( 05م ) فتح السلمون حمص وبعلبك 
وقنسرين وحلب وانطاكية وقيارية وبيان ٩۲۷‏ وبيت المقدس ۲ : وبذلك 
استکمل السلمون فتح بلاد الشام ( سورية » ولبتان » والاردن » وفلسلین ) 
وأصبحت جزء] من الدولة الاسلامية . 


لك ابن الاثر ( ۲۰۹/۲ ) ۰ 5 
(۷۰) انر ابن الاثر ( ۰۰/۲ و ۲۷ و 1۳۱) ۰ 
(1/) الطبري ( ۵۹/۲ و ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱.۵ ) . 
۷0 الطبري ۰۰۷/۲۱ ) واين الاثر ( 255/5 ) . 


A2 


| مکتبتتا العربية ۰ : 


Er 


بلاد الردم 

وفي سنة سبع عشرة الهجرية ( ۳۸٠م‏ ) فتح السلمون الجزيرة ٩"‏ كما 
فتحوا ارمينية في تلك السنة آیضا وسنة تسم عشرة اليجرية © ( هم ) 
ومنة اثنتين وعشرین الهجرية ( 545م ) » وسنة خمس وعشرین اليجرية 200 
( 45م ) » وكان فتحها بالتدريج لوعورة أرضها وبعدها عن قاعدة السلین 
في العراق وسعة مساحتها ایضاً ‏ وفتح الملسون أذربيجان سنة اثنتين 
وعشرین الهجرية ٩۳۷‏ ( ١4٠م‏ ) وصالحها الملمون نهائيآ سلة خس وعشرین 
الهجرية ۲۷۱ ( ١4٠م‏ ) » وبذلك طنوءقت بلاد الروم الاصلية من الجنوب ومن 
الشرق تطویقاً كاملا ٠‏ 

وفي سنة عشرين الهجرية ۹۳ ( 0٠14م‏ ) فتح الملمون مصر عدا 
الاسكندرية » وفي منة احدى وعشرين الهجرية قم ( فح المسليون 
الاسكندرية ٩۳۷‏ » وتقدم السلمون نحو ليبيا نفتحوها. سنة ائنتین وعشرين 
(245م) وسنة ثلاث وعشرين اليجرية :4 ( 48م ) » وباختصار لم تحل سنة 
تسم وعشرين الهجرية ( 44م ) حتى كان أكبر قسم من الولایات البيزنطية 
في شمالي افريقية شمولا بالنتح الاسلامي ۰ 

لقد كانت اتتصارات السلسین تبعث على الدهشة حتا ((۲۸ . 


(۷۲) الطبري ۰۳/6۱ ) راہن الآثير ۵۳۲/۲۱ ) ۰ 
(۷0) الطيري ۵۲/۱ ) واین الائر ( ۵۲۳/۲ ) ۰ 
(۷۰) ابن الائ (۸۳/۲) ۰ 

۷۱ الطبري ۱۵۲/۲۱ ) ۰ 

(۷۷) ابن الأثى ( ۸۳/۳) ۰ 

(۷۸) این الاثر ( ٥۹٤/۲‏ ) .. 

(۷۹ البلاذری ( ۲۰۲ ) ۰ 

(۸۰) ابن الاثر ( ۲۵/۲ ) ۰ 

(۸۱) الامبراطورية البيزنطية ( ٠٠١‏ ) ۰ 


كم 


اللواء الركن محبود شیت خطاب 


؟ ب فتح ایی عبيدة بن الجراح (۸۲) : 

في سنة خمس عشرة الهجرية ( ١۳٠م‏ ) بعد فتح حلب + سار أبو عبيدة 
من حلب الى أنطاكية » وقد تحصن بها كثير من الناس من قنسرين وغيرها ٠‏ 
ولا فارق حلب لقيه جع العدو » فهزميم والجاهم الى أنطاكية وحاصرها من 
جسيم نواحيها ٠‏ ثم ان أهل أظاكية صالحوه على الجلاء أو الجزية » نجلا 
بعضهم وأقام بعضهم » فآمن الذين بقوا في المديئة» ولكن آهل أنطاكية نتضواء 
فوجه أبو عبيدة اليهم عياض بن غنم" وحبيب بن مسلمة 4847 » فاعادا فتحها 
من جدید ؟ 

وكانت أنطاكية عظية الذکر عند المسلمين » فلا فلتحت کتب عير بن 
الخطاب رضی الله عنه الى أبي عبيدة : « أن رتب بأنطاكية جماغة من المبلسين» 
واجعلهم بيا مرابطة » ولا تحبس عنهم الطاء ع 9000م : 6 


6 س فتح خالد بن الوليد : 


في سنة خمس عشرة البجرية ( حلام ) » وجه أبو عبيدة بن الجراح 
خالدا وهو ب ( میج ) الى رعش » ففتحها وأجلى آهلیا وأخربيا كما أنه 
فتح حصن الحدتث 4 , 


(۸۲)ابو عبيدة بن الجراح : انار سيرته الفصلة في كتاب قادة فتح الشام ومصر 
( ۸۱/۰6 ۰ ۱ 

(۸۳) عیاض بن غنم : انتلر سيرته الفصلة في کتاب قادة فتح المراق والجزیرة 
{Yo}‏ — ۳۵ ) ۰ 

(۸0) حبیب بن مسلمة : ائثلر سيرته الفصلة في هذا الکتاب . 

(۸۵) ابن الاثم ( 1٩۵/۲‏ ) ۰ 

((۸) تاريخ ابي الفدا ( ۱۱۰/۱ ) ۰ 


AY 


بلاد الردم 
ه ‏ فتح حييب بن مسلمة : 

أمد عبر بن الخطاب رضى الله عنه عياض بن غنم بحبيب بن مسسلية » 
فقدم على عياض بالجزیرة» فقاتل حبيب تحت لواء عياض وفتح شسشدتا ٩۷‏ 
وملطية عنوة” » ثم نقض آهلیا السلج » فلما ولى معاوية الشام وجه اليها حبيب 
أبن مسلمة ایشا » ففتحها عنوة ورتب فيها جنداً من السلسین مع عاملها 29 ٠‏ 

وقد جرى فتح شمشاط :وملطية سنة سبع عشرة اليلادية (۳۸٠م) ٠‏ . 

وارتبكت آمور ارمينية في ایام عثمان بن عفان رضی الله عنه » وكان 
حبيب بن مسلمة يجاهد فى تلك الناطق » وکان على الكوئة الوليد بن 
عثقبتة 600 » فکتب اليه عشمان : « ان معاوية بن أبي سفيان كتب الي يخير ني 
أن الروم قد أجلبت على المسلمين في جموع كثيرة ؛ وقد رايت أن يدهم 
اخوانهم من أهل الكوفة ؛ فابعث اليهم رجلا له نجدة باس في شانية آلاف 
أو تسعة آلاف من المكان الذي باتيك كتابي فيه » والسلام ۳۸6 ۰۰ 

وقام الوليد بن عقبة في الناس وأعليهم الحال » وندبهم مع سلمان بن 
ربيعة الباهلي » فاتتدب معه شانية آلاف » ومضوا حتى دخلوا مع أهل الشام 
الى آرض الروم » فشنوا الغارات على أرض الروم مع حبيب » وأصاب الناس 
ما شاؤوا » وانتتحوا حصونا كثيرة ۲۱ , 


(۸۷) شمشاط : مدينة في بلاد الروم على شاطىء الفرات ؛ انظر التفاصيل في 
معجم البلدان ( ۲۹۳/۵ ) » وهي غير سبیساط . 

() اين الائ ( ٥۲٥/۲‏ )أ 

(۸۹) الوليد بن عقبة بن ابي معیط : انظر سيرته في كتاب قادة نتح العراق 
والجزيرة ( 11٩‏ ب 14) ) . 

(6۰ ابن الاثر (۸۳/۳) . 

(۱) اين الاثر ( ۸۲/۲ -۸۲) ۰ 


حم 


| مكتبتنا العربية : 


اللواء آ رک محمود شیت خطاب 
ت 


وبلغ حبيب بن مسلمة أن بطريق ( أرميناقس ) 219 وهي بلاد ( ملطية ) 
و ( میواس ) وقونية واتمرا وما والاها من البلاد الى خلیج القسطنطينية 
واسبه الوریان قد توجه نحوه في انين ألنآ من الروم 219 ٠‏ وأجمع حبيب 
على تبییت الروم » فبيتهم وقتل من وقف له » واتتصر على الروم ؛ فعاد ادراجه 
الى مقره في ارمينية » وقد جرت هذه المعركة سنة خمس وعشرين اليجرية 
(۰۵۰م) ۰ 
5 س فتح سلدان بن ربيعة الباهلي : 

فتح سیواس وقونية وأقصرا وما والاها من البلاد الى خليج القسلتطينية 
(البسفور ) مع حبيب بن مسلمة » فقد فتحا هذه النلقة الشاسعة من بلاد الروم 
متعاونين على أفضل ما يكون التعاون » وكان سلنان اليد النمنى لحبيب في 
فتحه ۰ 5 
۷ ب فتح محمد بن مروان بن الحکم : 

في سنة ثلاث وسبعين الهجرية ( ۹۹۲ م ) » استعمل عبدالملك بن مروان 
آخاه محمدا على الجزيرة وارمينية » فغزا منیا وائخن في العدو » وهزم الروم » 
وتتل وسبى وغلب على البلاد ٠‏ 

وفي سنة أربع وسبعين الهجرية (۱۹۳م) غزا الروم صيفا » فبلغ أندولية 
وعاد منها متتصرا ۰ 


وفي سنة خمس وسبعين الهجرية (۱۹6م) ٠‏ غزا الروم صیفا » فخرجت 


)٩۲(‏ أرميناقس : هي بلاد ملطية وسیواس واقصرا و قونية وما والاها من البلاد» 
والی خليج القسطنطينية » انظر ابن الائ ( 1۸0/۲ ۰ 

:10) ابن خلدون ( ۱۰۰۱/۲ ) وزاد ابن الاش ( 86/5 ) : ملطية وسیواس 
واقصرا ... الخ . 


A 


بلاد الر دم 
الروم في جسادي الاولی من هذه السنة من قبل مرعش : فالتقى السلمون 
بعمق مرعش بالروم » تاقتتلوا قتالا شدیدا » فهزمت الروم » وأتبعهم الملسون 
يقتلون ويأسرون ٠‏ 

وفي سنة ست وسبعين الیجرية (وةم) » غزا الروم من ناحية ملطية ٠‏ 


قتلوا وكيله عليها غدرا بعد أن صالحهم محد ٠‏ 

وفي سنه خس وثمانين الیجرية (۷۰۶م) » غزا ارمينية » فساف فيهما 
وڈ اشر ۰ 

وهكذا قضى أكثر سني حكمه للجزبرة وارمينية بالغزو ومجاولة الروم 
وأهل ارمينية » فاستعاد فتح ارمينية وشطرا من بلاد الروم ٠‏ , 1 2 
۸ - فتح مسلمة بن عبداللك : ۱ 


وفي سنة ائنتین وشمانین الهجرية (۷۰۱م) » غزا ارمينية + فیزمیم ء ولکنیم 


في سنة ست وثمانين الهجربة (6۷۰۵) » غزا ملية آرض الروم ٠‏ وفي 
سنة سبع وثمانين الهجرية (١٠۷م)‏ » غزا الروم فائخن فيهم بناحية المصيصة » 
وفتح حصونا كثيرة منها حصن بولق واخرام وبولس وقمقيم وقتل مسن 
المستعربة ألف مقاتل وسبى أهاليهم ٠‏ 

وفي سنة شمان وثمانين الهجرية (۷۰۷م) غزا مسلسة والعباس بن الوليد بن 
عبدالملك يلاد الروم » فاصطدم الطرفان فانيزم الروم » ثم أعادوا الكرة فانهزم 
السلمون ٠‏ ولكن العباس بن الوليد بن عبدالملك ثبت على رأس الساقة » وقام 
السلمون بیجوم مغاد ‏ فانیزم الروم حتى دخل المسلمون (ملوانة) بعد قتال 
وشتوا فيها ٠‏ كما فتح مسامة في هذه السنة حرثومة وثلائة حصون : حصن 
قسطنطين وحصن غزالة وحصن الأخرم ٠‏ 


ويه 


| مكتبتنا العريية ‏ 
1 الوا ان محمود شيت خطاب 
ا تا سک تس تخس ا الب 

وقد تکرر فتح حصن الاخرم سنة سبع وشانین وشان شانین الیجریتین» 

ومن الحتمل أن الروم استعادوه ء فعاد اليه مسلمة وفتحه مرة بعد آخری ٠‏ 

وفي سنة تسم وشانین اليجرية (۷۰۸) + غزا مسلمة والعباس بن بن الولید 
الروم » ففتحا عمورية وافتتح هرقلة وقمونية ٠‏ 

وفي سنة تسعين الیجرية (۷۰۹م) » غزا مسلمة أرض الروم » ففتسح 
الحسون الخسة ای بسورية ٠‏ 

وفي سنة اثنتين وتسمین اليجرية (۷۱۰) ؛ غزا أرض الروم » فسح 
حصونا ثلاثة » وجلا أهل سوسنة الى بلاد الروم * 

وفی سنة ثلاث وتسعين ن الهجرية (0۷۱۱) ».غزا مسلمة,الروم » فاقتتح 
ماسة وحصن الحدید وغزالة وبرجمة من ناحية ملطية » وكان سلمة قد نسح 

حصن الغزالة سنة شان وشمانین الهجرية كما ذكرنا »واللاهز أن الروم استردوها 

من المسلمين ؛ فاستعادها مسلية ثانية ٠‏ 

وفي سنة أربع وتسعين اليجرية (۷۱۲م) » غزا مسلمة الروم » فافتدح 
سندرة » وهي حصن من حصون الروم التي أتاميا البيزنطيون للدفاع عن 
عاصتهم القسطتلينية » ومن الفزو مباشرة عاد مسلمة الى الدیار التدسة» 
فحج بالناس في هذه السنة ۰ 

وفي سنة ست وتسمین الهجرية (0۷۱۵) » غزا مسلمة الصائفة في لاد 
الروم ۰ 

وفي سنة سبع وتسعين الهجرية (10لام) » غزا مسلمة آرض الوضاحية 

ففتح الحصن الذي فتحه الوضاح الذي كان من قادة مسلة ااژوسین ٠‏ 
اک ا 


31 


بلاد الردم 


الحدید وفتح سرورا » وشتی بأرض الروم : و کان مسلمة قد فتح حصن الحدید 
وبرجمة سنة ثلاث وتسعين الهجرية كما ذکرنا ؛ والظاهر أن هذین الحصنين 
انتقضا » فاعادهما مسلية للسلمين سنة سبع وتسعين الهجرية ٠‏ 

وفي هذه السنة بدأ سلیمان بن عبدالك بتجهیز الجيوش لفتح 
القسطنطينية » وفي سنة شان وتسعين اليجرية (15/ام) فرض مسلمة الحصار 
على القسطنطينية » وبعد قتال عنيف أخفق الحصار وانسحب مسلبة من 
القسطئطينية سنة تسم وتسعين الهجرية (۷۱۷م) » وتفاصیل الحسار في سيرة 
مسلبة مفعلة » ويستطيع أن يتدارمها من يريد في هذا الکتاب : قادة تتح 
بلاد الروم ٠‏ 
٩‏ س فتح عبدالله بن عبداللك بن مروان جر 

في سنة اثنتين وشانین الهجرية (۷۰۱) » غزا عبدالله بلاد الروم » تفتح 
حصن سنان من ناحية الصيصة ٠‏ 

وفي سنة ثلاث وثسانين الهجرية (؟./ام) » غزا عبدالله الروم » تتح 
طثرندة ٠‏ 

وفي سنة أربع وشانین اليجرية (۴٠۷م)‏ » فتح عبدالله المصيصة » فيناها 
وبنى حصنیا على اساسها التديم » ووضع بها سانا من المسلمين » + فيم 
لاشمائه رجل اتتخبهم من ذوي البأس والنجدة المعروفين ؛ ولم يكن المسلمون 
سکنوها قبل ذلك » وبنى فيها مسجدا فوق تل الحصن ٠‏ 


ووجه قواته في هذه النة الى حصن سنان » نفتحه 4 ویدو أنه فت 
هذا الحصن انة » لاذه كان قد فتحه سنة اثنتين نين وشانین الهجرية كما ذكرنا ٠‏ 


۹ 


| مكتبتنا العربية.' 


ف > 


اللواء الركن محمود شبت خطاب 

: ل فتح العباس بن الوليد بن عبداللك‎ ٠ 

في سنة شمان وثمانين الهجرية (با٠لام)‏ » فتح العباس بالتعاون مع ملمة 
ابن عبدالملك بعض بلاد الروم منها ملوانة ٠‏ 

وفي سنة تسم وثمانين المجرية (۷۰۸م) » غزا مسلمة بن عبدالملك ومعه 
العباس أرض الروم ودخلاها جسیما » ثم تفرقا » فافتح العباس ( أذرولية ) 3 
ووافق من الروم جسا فمزمهم » كما غزا العباس الصائفة من ناحية التذندون 

وفي سنة تسعين الهجرية (۹٠«م)‏ غزا العباس الروم حتى بلغ الأرزن في 
رواية » وحتى بلغ سورية في رواية أخرى » والثانية أصح » لان ذلك يجبعةه 
بقوات مسلبة ٠‏ 

وفي سنة ثلاث وتسمین اليجرية (۱۱) » غزا الب اس أرض الروم » 
ففتح سمسطية (سبيطلة = سبسطلية) » والظاهر أنها مديئة سئيساط ٠‏ كما فتح 
في هذه السنة المرزبانين في منطقة ملرسوس » وفتح ملولس (طرسوس) ٠‏ 

وفي سنة أربع وتسعين الهجرية (0۷۱۲) » فتح العباس مدينة أفلاكية كبا 
فتح قارطة ٠‏ 

والمعروف أن أنطاكية فتحها آبو عبيدة بن الجراح لأول مرة سنة س 
عشرة الهجرية (دم) كما ذکر نا » ولكن الروم استعادوها لنشوب الاضطرابات 
الداخلية واضطراب آمور السلمین » فاعاد العباس فتحها من جدید ۰ 

وفي سنة خمس وتسعين الهجرية (15/ام) » غزا العباس بلاد الروم » فت 
لولس ( ملرسوس ) والرزبانین وهر قلة ٠‏ 

وقد تكرر فتح لولس والمرزبانين مرتين : مرة سنة ثلاث وتسعين الهجرية) 


او 


بلاد الر وم 


ومرة سنة خمس وتسعين البجرية » ولمل سبب ذلك هو في اختلاف الژرخین 
پالتوقیت » والاختلاف فى هذه الحالة على كل حال طفیف ۰ 

وقد يكون سببه » ان العباس فتحیما مرة سنة ثلاث وتعين الهجرية » 
فانتقشتا » فاعاد فتحبما من جديد سنة خمس وتعين الهجرية ٠‏ 

أما هرقلة » فقد فتحها مسلمة بن عبدالملك سنة تسم وشمانین المجرية 
(ءلام) » فمن الحتمل أن الروم استعادوها من المسلدين » فجدد فتحبا العباس» 
وأعادما كرة أخرى الى حوزة السلمین ٠‏ 

وفي سنة ثلاث ومئة المجرية (۷۲۱) » غزا العباس أرض الروع » ففتح 
مدينة ( ر“سثكة سثلتة ) أو (دلسة) أو ( أواسي ) ٠‏ 
١‏ فتح عبدالمزیز بن الوليد بن عبداللك : 

اوسن ارم سين ا و كرا ا او ق 
حصن غزالة في هذه النزوة وفتحیا ٠‏ 

ومن العروف أن هذا الحصن كان قد فتحه لته بن ن عبداللك سنة 
شمان وشانین الهجرية (۷۰۷م) » مما .يدل على أن الروم استعادوه من المسلمين 
بعد فتحه » فاعاده عبدالعزيز الى سيطرة المسلدين مرة آخری ٠‏ 
۲ م فتح داؤود بن سليمان بن عبداللك : 

في سنة سبع وتسعين الهجرية (هالام) ؛ جمز سلیسان بن عبدالملك 
الجيوش لنتح القس«لنطينية » واستعمل ابنه داؤود على الصائفة ؛ فافتتح حصن 
الرأة ٠‏ 

وفي سنة شان وتسعين البجرية (۷۱۰م) » غزا داؤود أرض الروم » نفتح 
حصن المرأة ثائية » كما فتيح حصن الأجرب * 


£ 


اللواء الرکن محمود شيت خطاب 

وقد تكرر فتح حصن المرأة في هذه السنة » وسبق ذکره في فتوح سنة 
سبع وتسعين الهجرية » مما يدل على أن الروم استعادوه في شتاء سنة سیم 
وتسعين الهجرية » لقلة المدافعين عنه من المسلمين على مانرجحه ٠‏ 

وكان فتح هذين الحصنين في هذه السنة ء لتأمين خطوط مواملات 
الجيوش الاسلامية الزاحفة انتح القسطنطينية » لأنها الشربان الرئيس لتقدم 
تلك الجيوش نحو هدنيا » وهي التي تصل قواعد الملسين الأمامية 
بالقسطنطيئية » وعليها تتحرك الامدادات البشرية والادارية من تلك القواعد 
الى الجيوش الزاحفة » وكل قائد لابد له من تأمين خطوط مواصلاته بالربايا 
في المناملق الجبلية والحصون ۰ 

وقد كان داؤود بأمرة عسه ملعة قاشدا مرسا في ملجنة حمار 
القسطنطينية » والظاهر أنه استعاد فتح حصن الرأة وفتح حصن الاجرب + 
وهو فى طریقه الى القسطنطينية » اذ كان يومئذ قائدا لأحد الأرتال المتقتدمة 
لنتح عاصمة الروم » وبقى داؤود مع عمه من صيف سنة ثمان وتسعين الهجرية 
(v1)‏ حتی تم انسحاب مسلمة عن حصار القسطنطينية بعد وفاة سلیسان 
ابن عبدا ملك سنة صم وتسمین اليجرية (/الام) » بعد أن بقى السلمون 
یحاصرون القسطتطينية ثلاثين شهرا » 
۳ س فتح معاوية بن مشام بن عبداللك : 

في سنة تقسع وملة الهجرية (0۷۲۷) » غزا معاوية أرض الروم » ففشح 
حصنا يقال له وكام RES‏ 7۳ 
الأرواح ٠‏ 

وفي سنة عشر ومئة الهجرية (۷۲۸م) » غزا معاوية أرض الروم » قفتي 
حصنين كبيرين من حصونهم : حصن صسسلة والبوة ۰ وصلة هذه هي 


e 


بلاد الروم 
صمالو التي تقم قرب الصيصة ول‌سوس ۰ 

وفي سنة احدی عشرة ومئة الهجرية (۷۲۵م) ء غزا معاوية آرض الروم 
على الصائفة اليسرى » وغزا آخوه سعيد بن هشام بن عبدالملك ارض الروم 
على الصائفة اليمنى حتى أتى قيارية » فوغل معاوية في بلاد الروم » وانصرف 
ولم يلق كيدا ۰ 

وفي سنة اثنتى عشرة ومئة الهجزية (١٠۷م)‏ » غزا معاوية بلاد الروم » 
فافتتح خر خر فته 

وفي سنة ثلاث عشرة ومئة الهجرية (#1ام) » غزا معاوية 9 
فرابط في ناحية مرعش ثم رجع ٠‏ 

وفي سنة أربم عشرة ومئة الهجر ية (۳۷م) » غزا معاوية ار ۳۳ 
الصائفة اليسرى » وغزا آخوه سلیمان بن هشام أرض الروم على الصائفة 
اليمنى مما يلي الجزيرة » فاصاب معاوية ربض أقرن » وبلغ سليمان قيسارية ٠‏ 
والظامر أن آقرن تقع في ناحية ماطية ؛ استنادا الى اتجاه الصوائف اليسرى 
وسير الحوادث ٠‏ 


شتتة من ناحية ملطية وحرق فرندية من ناحية ملطية أشا ه 


وفي سنة خمس عشرة البجرية (۳۲م) » غزا معاوية الروم على الصائفة 
حتی أتى على أفلاغو نيا » وجرت هذه الغزوة في شهر رمضان » وافتتح حصوناء 

وفي سنة ست عشرة ومئة الهجرية (:۳۳) » غزا معاوية بلاد الروم على 
الصائفة » كما غزا سنة سبع عشرة ومئة الیجرية (ه#ام) » فبلغ في غزوته سيبرة 
وبلغت سراياه سردة ٠‏ 

وفي سنة شماني عشرة ومئة اليجرية (۳م) » غزا معاوية وأخوه سلیمان 
أرض الروم ٠‏ 
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سسس س 


چ 


اللواء الرکن محمود شيت خطاب 

15 ب فتح مروان بن محمد بن مروان * 

في سنة ست وملة الهجرية (۷۲۵م) في خلافة هشام بن عبدالملك بن 
مروان » تولى مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أول قيادة عسكرية له > 
وكان عمره يومئذ ثلاثين سنة ۰ 

فقد تولى الصائفة اليمنى » نافتتح قونية من أرض الروم وکسخ التي تعد 
من أرض الجزيرة ٠‏ 

وكان مروان مع مسلمة بن عبدالملك من سنة سبع ومئة الهجرية (0۷۲۰) 
حتى سنة أربع عشرة ومئة الهجرية (0۷۳۱) في جهاده الذي امتد من الجزيرة 
الى بلاد الروم وآذریجان وارمينية » فعزل هشام بن عبدالملك آخاه مسلمة » 
وولى مروان بن محمد على الجزرة وأذربيجان وارمينية.» فکان.نشاط مروان 
في النتوح منصبا على ارمينية » وبقی في قيادته مجاهدا حتى سبنة احدى 
وعشرين ومئة » ونشاطه في هذا الميدان في سجل فتح ارمينية نشاط متمیسز 
مرموق * 


* ى فتح محمد الفاتح‎ ٥ 


فتح محمد مديثة القسطنطينية عاصسة الروم » وكانت خطة الفتدح 
وتفیذها وتوقيت عمليات النتح وتائج الفتح مهمة جدا ولاتزال وسستبقی 
كذلك » ولاسکن اختصار تلك الاعمال المجيدة بسطور أو کلبات » فلايد 
من الرجوع اليها في کتاب : قادة فتح الروم » لاستیماب تفاصیلها كما ينبي 
في سيرة : محمد الفاتح » الذي كان آخر قادة فتح بلاد الروم تسلسلا + 
وأعمهم انجازا وفتحا » وحسيه أن يقال عنه : انه فاتح القسطتطيئية » وكماه 
بذلك فخرا وذكرا ٠‏ 


AY 


بلاد الر وم 

ولم بقتصر فتح محمد الفاتح على القسطنطينية على آهمیته » بل شسمل 
فتوحات كثيرة في آسيا الصغرى » وفي آوروبا » مما تجد تفاصيله في فتسوح 
هذا القائد النلیم الذي أصبحت فتوحاته معروفة ومقدرة ليس على النطاق 
الاسلامى وحده ؛ بل على النطاق العالمى أيشا ٠‏ 


عبرة الفح 


سا اوم باوب به دب از یا قل الل 
وبعد الاسلام » واذا كان هناك ما يسوغ لهم هذه الاستهانة بالعرب قبل 
الاسلام » لتغر”قهم وتناحرهم وضعف قوتهم وانصرافهم الى المنافع الشخصية 
المادية والمعنوبة بحدود المكاسب الفردية لماية نطاق العثبيرة أو القبيلة » دون 
أن یکون للمصلحة العربية العامة أهمية تذكر في ميزان العربي قبل الاسلام٠‏ 
كما أن العرب كانوا يؤمنون بعتائد شتی » وكانوا في سوادهم الأعتلم 
مشركين » فكانت تلك المقائد المتخلفة تفرق ولا توحد » وتهدم ولاتبنى » 
وتؤخر ولانتدم » وتثير بين متتقیها العداوة والبغضاء والحقد والتضاحر » 
ولعل : « أيام العرب في الجاهلية 6*6 في حرب البسوس وداحس و«الغبراء 
وغیرهما » تحكى قصة الاقتتال الستر بين الأشقاء العرب لاسباب تافهة ¢ 
فکان باسهم بينهم شديدا ء حتى قال قائلهم : 


)٩4(‏ انثار كتاب : ایام المرب في الجاهلية - محمد احمد جاد الولى بالاشتراك 

القاهرة ‏ 15447 »© فقد سجل التاريخ للعرب (۸۱) اتتتالا في مدة 

قصيرة » وما لم بسجله اکثر عددا . والجاهلية ليست من الجبل الذي 

هو ضد العلم » ولكن من الجهل الذي هو السفة والنضب والائفة » انظر 

فجر الاملام (۸1/1). والجاهلية : زمان الفترة بين رسولين . والجاملية: 

ما كان عليه المرب من الجبالة والشلالة قبل الاسلام » انفلر معجمات 
اللفة . 


ممه 


| مكتبتنا العربية ٠:‏ 
ا سور 
اللواء الركن محمود شیت خطاب 
وسن تكن الحضارة أعجبته” 
فاي رجال بادية ترانا 
ومن ربط الجحاش فان فينا 
ا مشلا 290 وأفراسآ حسانا 
وکن“ اذا آغران" على كيل 
فاعوزهشن* نب“ حيث کان ا 
آغران" على الشكتباب 5 یر 
فة اته 8 Uil.‏ 
وایانا على تعرر أخينا 
اذا مالم نجد الا انا تاه 


هؤلاء هم عرب الجزيرة العربية » أتقسهم عليهم لا على أعدائهم » فمي 
آشد ضررا عليهم لانیا أعدى أعدائهم » فلا وزن لهم في موازين القوى 
التصارعة ٠‏ 

آما عرب العراق » فحلفاء الفرس > وهم المثاذرة » وأما عرب بلاد الشام » 
فحلفاء الروم » وهم الفاسنة » وكثيرا ما نشبت الحرب بين الفساسنة والمماذرة 
لا لمصلحة العرب » بل لصلحة الفرس أو الروم ء آما الصلحة العرية نغائبة 


۰ قنا : جمع قناة » والقناة : الرمح الاجوف . وسلبا : اي طوال ۰ 

+ القبیل : الجمع من التاس‎ ١ 

)٩۷(‏ الشباب : اسم قبيلة . والحلال : الجاور » يقال : حی‌حلال : اي مجاور 
مقیم بالقرب منه . . يقول : آغرن على الحى الجاور لحیبم من قبیلتی ضباب 
وفبة . وقوله : من حان حانا : اي من جاء اجله فهو لايد مالك ٠‏ 

(۸) الشعر للقطامی الشاعر » وهو شاعر جاهلي مشیور . 


۹۹ 


بلاد الردم 


عن الیدان ۰ آما عرب الجزيرة » فهم تارة مع الفرس » وتارة مع الروم » ولم 
تقم لهم دولة بعد دولة الحضر التي قضی علییا ساپور الاول (۱٤۲م ‏ ۲۷۲م)» 
ومن يومها کانوا مع القوي الذي استولی على بلادهم ‏ على الشمیف الذي 
غادر بلادهم » وكانوا يكدون لدفعوا الفراب الفادحة للحكام » ويعانون 
الاضطهاد الديني حتی من أبناء تن الروم » لاختلاف المذاهب وما حره 
اختلافها من ویلات ۰ 

وعرب الهلال الخصیب قبل الاسلام : العراق » وبلاد الشام » والجزيرة » 
لا وزن لهم في موازین التوى التصارعة » لأنهم يعملون لصلحة الرس 
والروم لا لصلحتهم » فطاقاتهم مسخرة للاجنبي لا للعرب ٠‏ 9 ۰ 

وجاء الاسلام » فوحد عقائد العرب الثناقضة في عقيدة واحصدة هي : 
الاسلام » بعد أن ألغى تلك المقائد الفاسدة » ووحد صفوفیم. والف بين قلوبهم 
وغرس فيهم روح الشبط والطاعة والنظام » وطهر تفوسهم » وثقى أرواحهم + 
وخلق فييم انسجاما ماديا ومعنويا » وعلمهم التضحية من أجل البادی» لامن 
أجل الأهواء ومن أجل المصلحة العامة للمسلسين لا من أجل المصلحة الشخصية 
للافراد أو الجباعات » فأصبحت لذلك كله وبذلك كله قوتهم المبمثرة وجهودهم 
المشاعة » تسل بنظام واحد » وطاعة عالية » بقيادة واحدة » لهدف واحد » 
وبذلك آصبح العرب قوة منظمة هائلة » وجدت لها متنفاً في توحيد الجزيرة 
العربية أولا » وفي الفتيح الاسلامي ثانيا ‏ وأصبح المرب بعد الاسلام » غير 
العرب قبل الاسلام قوة واقتدار؟ ومثثلا” عثليا ٠‏ 

ولكن الروم استهانوا بالعرب بعد الاسلام » كما استهانوا بهم قبسل 
الاسلام » ولم یکتشفوا آثر الاسلام في العرب بالرغم من النذر المباشرة التي 
کشفها العرب السلمون لاروم وحلفائهم من النساستة والقبائل العربية الاخری 


e 


| مکتبتتا العريية '. 
على عهد الرسول القائد عليه السلاة واللام » فكانت تلك الاستهانة التي 
لا مسوغ لها هي الخطا السوقي المظيم الذي وقع فيه الروم والذي لم 
يستطيعوا تلافيه ولا اصلاحه أبدا ء وأدى فيا أدى اليه الى نسح الملمين 
لممتلكات الروم خارج بلادهم الأصلية » وفتح جزء من بلادهمم أيشا ٠‏ 


لقد كانت السرايا التي بمثها النبي صلى الله عليه وسلم للتعرض بحلفاء 
الروم من القبائل العربية على تخوم بلاد الشام الجنوبية » انذارا مباشراً للروم 
بصحوة العرب بعد الاسلام » تلك الشرايا التي كانت قبل سرية موتة مباشزة 
كما هو معروف ٠‏ 1 1 

والى جانب تبلیغ الدعوة الاسلامية الى قادة العالم الغروفین, في حينه من 
النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقد كان قاقد لا يغض الطرف عن أي مظفر 
عدواني يحط من شأن دعوته أويسل علىالنيل منها » فلم يسكت ازاء استشهاد 
رسوله الحارث بن عشسیتر الازدي) الذي بعشه الى ملك الغساسنة في 
بصرى » فارسل في السنة الثامنة اليجرية ( ۲۹م ) أحد قادته المتريين اليه » 
وهو زيد بن حارثة الكلبى » على رأس سرية تعدادها ثلاثة آلاف مجاهد الى 
الحدود الثسالية الفربية من بلاد العرب ۰ وهناك عند مؤتة الواقعة على حدود 
البلقاء الى الشرق من الطرف الجنوبي للبحر الميت » التقى السلمون بقوات 
الروم ٠‏ 

ومهما تكن الخاتمة التي لقيتها سرية مؤتة » الا أن نتائجها وآثارها كانت 


)٩٩(‏ الحارث بن عمير الازدي : انتلر سیرته ني الامتيعاب ( ۲۹۷/۱ ) واسد 
الغابة ( ۲6۱/۱ ) والاصابة ( ۲۹۹/۱ ) . 


۱۰۱ 


| مکتبتتا العربية . 
بلاد الروم جسسح جه سس وو و 
بعيدة الدی ؛ فبينما رای الروم في تلك السرية غارة من الفارات التي اعتاد 
البدو على شنها للنهب والسلب » كانت سرية زيد هذه في الحقيقة معركة من 
نوع جديد لم تقدر دولة الروم أهسيتها » فهي حرب منظمة كانت لها مهمة 
خاصة ؛ جعلت العرب الملمين تطلمون جديا لفتتح بلاد الشام ٠‏ 


وفي السنة التالية » أي في السنة التاسعة اليجرية ( «سهم ) » قاد النبي 
صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة تبوك » فاظير قوة الملسين للروم وحلفائهم 
بخاصة » وللمش رکین وغير الملمين من آهل الكتاب بعامة » ثم عاد أدراجة الى 
المدينة المنورة ٠‏ 


وفي السنة الحادية عشرة الهجرية ( دم ) » آعد اللبي صلى الله عليه 
وسلم جیا بقيادة أسامة بن ز ید۲۱۳۱ الهاجمةالروم» غیر أنالنبي صلىاللة عليه 
وسلم التحق بالرفيق الأعلى في شهر ربیع الأول من تلك النة ( کانون أول 
ل ديسمبر # ۲٩۳۲‏ ) قبل حركة جيش أسامة الى هدفه » فترك لخلفائه شملة 
واضحة المعالم » وولى وجوهيم شطر هدف عينه لهم ٠٠٠‏ وهكذا وقف الرسول 
القائد عليه السلاة واللام بثاقب ظرة على أن أشد الأخطار التي یسکن أن 
قحل ببلاد العرب وتناوىء دعوته اننا موطنها أرض الام حيث الروم 
وحلفاؤهم الغساسنة » وقد أثبتت حوادث الفتح الاسلامي في أرض الزوم 
صدق هذه الاشارة » فكان الروم أشد المحاربين عنادا ٠‏ 

ولكن الروم بقدر اهتسام العرب السلمین بهم » واعداد العدة لهم » 
واستكمال الاستحضارات لقتالهم » كانوا لايزالون يتصورون أنه لا فرق بين 


. 16۱-۲۲ ( انثلر ترجمته الفصلة في كتاب : قادة فتح الشام ومصر‎ )٠٠( 


۱۰۲ 


| مكتبتنا العربية '. 
آللوآء ال کرد محمود شیت خطاب 
العرب قبل الاسلام وبين العرب بعد الاسلام » وآن الحرب التي بشنها العرب 
الملمون کالحرب التي كان پشنها المرب قبل الاسلام » فالحرب العربية غارات 
تلتهب بسرعة وتخمد بسرعة دون أن تترلك آثر] ولا تاثيرا ء فکانت استهانة 
الروم بالعرب بقدر اهتيام المرب بالروم والاستعداد الكامل المفصل لحربیم ٠‏ 


وییدو أن من آسباب استهانة الروم بالعرب » خروج الروم من الحرب 
البيزئطية الفارسية (۱۰+م - ۲۸(ع) منتصرین على الثرس + وبذلك آصبحوا 
أقوى دول المالم في حینه » من" یکون المرب الضفاء الى جانب الزوم 
الأقوياء ! كما أن النصر ‏ وبخاصة في حرب طويلة الأمد ‏ على دولة قوية 
كالامبراطورية السامانية » يؤدي الى الفرور الذي من تائجه الاستيانة 
بالأعداء » ويؤدي الى الاسترخاء للتتم بشرات النصر اليائة'. 

والحق أن العرب غير السلسین » استهولوا قتال الروم » فقال قائلهم وهم 
پشیرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق الى تبوك » فقال 
بعضهم لبعض : « آتحشتبون جلاد" بني الاصفر ( أي الروم ) كقتال العرب 
بعضهم بعضا ؟ والله لکانا بكم غدآ مقرنين في الحبال  »‏ ارجاناً وترهيبا 
للمؤمئين ٠‏ » فا كان هؤلاء العرب الذين لم يلموا يصد”قون بان العرب 
السلمین قادرون على حرب الروم » ولكن العرب السلین كانوا واثقين بنصر 
الله » ناذا كان العرب أنفسهم يستهينون ببعضهم الى هذا الحد ء فلا لوم على 
الروم في استهانتهم بالعرب أيضا ٠‏ 


والدرس الاول الذي تتعلمه » هو أن الاستهانة بالعدو » تودی الى أوخم 


(۱.۱) سيرة ابن هشام ( ۱۸۰/6) ۰ 


ر مکتبتتا العربية ' 


بلاد الروم سس : 
العواقب » وأن القوی مهما يبل من القوة » لا عذر له في الاستيانة بالضعيف 
مهما بلغ من الشعف ‏ والحكمة كل الحكمة في ال العربي القديم : « اذا 
كان عدوك نملة > فلا تنم له » ۰ 

وكان الأجدر بالروم وحلنائيم ألا يتهينوا بالعرب الملسين وأن يتدبروا 
أثر الاسلام في العرب بجدية وحزم » ويعدوا للعرب الملسين ويستعدوا لهم 
من بعد سرية حسسى بقيادة زيد بن حارثة الكلبي التي كانت في شهر جمادى 
الآخرة من سنة ست الهجرية » حيث. تكشفت لیات العرب المسلمين في تصديهم 
للروم وحلفائيم المرب غير الملمين » أو بعد السفارة النبوية الى ملك 
الفساسنة وامبراملور الروم هرقل التي كانت في أواخر السنة السادسة الهجرية 
وأوائل السنة السابعة » لأن تعاليم الاسلام في الجهاد : الاسلام » أو الجزية » 
أو القتال » قد اتكشفت أيضا ٠‏ الا أن الروم لم بعدوا ويستعدوا للمسلمين 
من العرب الا في سنة ثلاث عشرة الهجرية قبيل معركة اليرموك الخاسمة » 
فخسروا خس سنوات في سبات وغثلة » وكان العرب السلسون سنة ثلاث 
عشرة الهجرية غير المرب المسلمين سنة ست الهجرية » اذ اصبحوا أكثر عددآ 
وعنددا او أقوى ساعداً ومددا » وأكثر خبرة ورشدا » وكان القطار بعد يتلة 
الروم من اغفاءتهم الطويلة قد فاتهم الى غير رجمة ۰ 

ومن تجارب الأمم الفيدة التي استخلصتها من تاريخ الحرب قدي 
وحدیثا » أن الاستهانة بالعدو تودي الى الاندحار في الحرب ؛ وان في تقدير 
الوقت للقضايا السيرية ب ومنها الحرب ‏ يجب أن يع آسوا الاحمالات 
في الحسبان » ناذا كان هناك خطر يتهدد الامة في مصيرها بمعدل واحد بالكة » 
فلابد من اعتبار ذلك الخطر مئة بالئة » والاعداد والاستعداد بالنسبة لمثة باللة 


14 


| مكتبتنا العربية_ ٠‏ 
لدرء هذا الخطر » اذ لا ضرر من المبالغة بالحذر واليقلة » وانما الضرر بالغفلة 
والاسترخاء ٠‏ 
والدرس الثاني الذي تتعلبه » هو أن الاختلانات المأهبية في الدين 
الواحد » قد تجر الى عواقب وخيمة تضر بحاضر الأمة ومتقيلها وشرق وحدة 
اللاد ۰ 


لقد كان من اللبیمی جد أن يودي دخول النثرس الى سورية ولبنان 
وفلسطين ومصر » ويقاؤهم فيها خمس عشرة سنة » الى اضطهاد أبناء الكنيسة 
الأم لعلاقتهم بالقسطتطينية وتسسكهم بمتائدها » كما كان طبيعيا أن يؤدي 
ذلك الى تنشيط اليماقبة وكل من قال بالطبيعة الواحدة ۰ والواقع أنه لما عاد 
الروم الى هذه الأقطار » وجدوا أن جع بطاركتها هم من آتباع الطبيعة 
الواحدة » نعادوا الى معالجة الانشقاق في الكنينة لتؤحيد الكلمة وجسع 
السفوف 219 » وكان الامبراطور وأهل دولته يقولون : ان للمسيح طبيعتين 
ومشيئتين » آما رعيته في مصر والشام والجزيرة » فکان أكثرهم یقول بطبيعة 
واحدة ومشيئة واحدة وهم اليعاقبة » ولتوحيد الكلية وجيع الصثفوف وانق 
هرقل بالقول : بان للمسيح طبيعتين ومشيئة واحدة » لغرض التوفيق بين 
السیحیین من رعایا الروم ٠‏ ونشر الامبراطور منشورا بهذا المعتقد » فتبل به 
أكثر الأساتفة الشرقیین الا بطربرك القدس وغيره ؛ فشق ذلك على الامبرالور» 
وعمل على الانتقام من الذين لم يقبلوا بمنشوره وفيهم جانب عظليم من الردم* 
وأصبح الانقسام مزدوجا : الامپراطور ومن والاه في ناحية ؛ واليعاقبة ومنهم 
الأقباط وأهل حوران وسائر أهل سورية ومصر في ناحية » والنساطرة وهم 


أهل العراق والجزيرة في ناحية ثالثة » فضلا عن طوائف أخرى منهم الخیالیون 


0.0 الروم ( ۲۲۰/۱ ۲۳۱۰ ) ۰ 


Yeo 


بلاد الروم ی 
الذين يتولون بان السیح لم ُعلب حقيقة » وانبا صلب رجل آخر مکانه » 
ومنهم القائلون بعدم الخضوع للرژساء ء ثم ان اليعاقبة أيضآ کانوا أقسامآ سا 
يطول شرحه ٠‏ 

وكان لهذه الانتسامات تأثير شديد فى السياسة » لاختلاط السياسة 
عندهم بالدين ‏ حتی آل الأمر أحيانا الى خروج آمم باسرها من حوزة الروم 
الى حوزة النثرس » كما حصل بالارمن » فانه لما حرم المجمع التسطنطيني 
القول بالطبيعة الواحدة » چمل الامبراطور يشدد التكير على متبعيها والارمن 
منهم » فافضت بهم الحال الى تسليم بلادهم الى الفثرس ۰ وكذلك فعل القبط 
پنصر يوم جاءهم عمرو بن العاص » فقد كانوا عونا له في فتحها 29١9‏ » لانهم 
کانوا على الروم مذمیاً » كما لم يقاتلأهل الجزبرة دفاعاً عن پلادهم كما ينب‌ي» 
ولم ER‏ 
فتحا » 224 » لأنهم کانوا على الروم مذهيا أيغا ٠‏ 

ولكن التناقض المذهبي كان سبي واحدا من أسباب فتح أرض الشسام 
ومصر والجزيرة » فهناك أسباب كثيرة لهذا الفتح » لمل اهمها : الحرب العادلة 
التي خاضها الملمون حينذاك » فلا تللم ولا عدوان ولا انتهاك لاعراض » ولا 
اتتهاب للاموال > بمکس الروم الذين كانوا خللمون ويعتدون وینتهکون 
الاعراض وینتیبون الاموال ٠‏ ومن آسباپها العدل الذي آشاعه السلمون في 
اباد اربوالا الذي و ی التي كان 
السلمون نباذج حية لها د تمشى على الأرض : « وكان العدل بين الرعية دستور 
العرب السياسي » وقد ترك العرب” الاس“ أحرارا في أمور دينهم » وال 


(۱۰۲) التمدن الاسلامي (1/؟ )4‏ جرجی زيدان ‏ فل ۲ ب القاهرة ب 1516 ٠‏ 
)٠١4(‏ الطبري ( ۰1/1 ) وابن الآثير ( ۵۳۲/۲) ۰ 


e 


| مکتبتا ريه 
مولز کن محمود شیت خطاب 


المرب" أساقنة الروم ومطارنة اللآتين بحايتي » فنال هلا مالم يعرفوه سابقاً 
من الدعة والطانينة » 26 » « من ذلك أن عبر بن الخطاب لما دخل 
التثدس » أبدى من التسامح نحو أهليا ما منوا به على دينهم وأموالهم وعرفهم 
وعاداتهم » ولم یفرض علییم سوی جزية زهيدة في مقاب ل حمايتهم (Fg‏ ¢« 
« وللفتوح العربية طابع خاص لا تجد مثله في فتوح الأمم الأخرى + ذلك أن 
العرب انشأوا بسرعة فائقة حضارة جديدة كثيرة الاختلاف عن الحضارات التي 
نلهرت قبلها » وتسکنوا بحسن سياستهم من اقناع آمم كثيرة على اعتناق دينهم 
ولنتهم وثقافتهم» ولم يشذ عن ذلك أقدم الشعوب كالمصريين والهنود ورس 
الذین رضوا أيشآ بىستقدات العرب وعاداتهم وفن عمارتهم ۲ ۰ « والحق 
أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب 6 ۽ وقد ذکرت 
شهادة غير عربي ولا مسلم » لان فضل العرب المسلسين في هذا المجال كان 
واضحا معروفا لا يخنى على صديق وغير صديق فلا ینکن الجفاء الشسس في 
وضح النهار ٠‏ ۰ 2 

وقد ذاع خبر العدل والتسامح والمثثثل الاسلامية المثليا التي یتحلی بها 
السلمون في حربهم وسلامهم » فسهلت تلك الأخبار الطيبة على السلمین مهم 
الفتح» وجعلت كفتهم ترجح على كفة الروم في ميزان الحق والمدل والانساف» 

لقد اتتصر العرب السلسون الأولون بس معتهم الحسنة في العدل 


(۱.۵) حفارة المرب ب کوستاف لوبون ب ترجمة عادل زعيتر ب القاهرة س 
1 ص ( ۱۱۹ ) ۰ 
(۱.۰) حشارة المرب ۱۱۸۱ ) ۰ 
(۱۰۱۷) حضارة المرب (۱۵۲) ٠‏ 
(۱.۸) حفارة المرب ( ۰-۲۲۵ ۲۳۵) © وانظر فصل : الفتوح الاسلامية ومماملة 
المرب للامم الغلوبة من کتاب : اصالة الحضارة المربية ( ۲8۰ - ۲8۲ ) 
الدکتور ناجي معروف ل پیروت - ۱۳۹۵ه اط ۲ ۰ 


۱۰۷ 


بلاد الروم 
والتامح وسکارم الأخلاق على الروم والفثرس وحلفائهم » آکثر من اتتصارهم 
بالقوة الضاربة » والمثثل العليا تبقی » والتوة الشاربة لا تبقی ٠‏ 

واذا كنا قد تعلنا من الروم درساً حيويا يبرز محاذیر التناحر الذهبي 
وأثرها الدمر في حاضر الامة ومستتبلها » فملینا أن تتعلم من آجدادنا العرب 
المسلمين في السدر الأول من آیام النتح الاسلامي ؛ آنهم انتعسروا بالجهاد 
الذي هو الحرب العادلة لتكون كلمة الله هي العلیا » ان ( الفشح ) سیف 
و کتاب » والسيف بتبدد أثره » والکتاب لا بتبدد آثره آبدا ؛ والفرق بين الفح 
وبين الاستیادء أو السيطرة » هو أن الفتح قتال ومبادی» » وغیره قتال بدون 
مبادىء ؛ وکل فتح تحرير » ولکن لیس کل تحریر فتحاً » فقد یکون التحرير 
بالقوة وحدها دون مپادیء » وحين عاد النبي صلی الله عليه وسلم الى مسكة 
المكرمة وهي بلده الأمين منتصراً ؛ سميت عودته : فتح مكة » وسساها الله في 
کتابه العز یز فتحا » فقال : ( انا فتحنا لكفتحا مبینا ٠")‏ وّفي القرآن الكريم 
سورة الفتح » وقد وردت مادة ( ی تج" ) في الکتاب العزیز بلحو شان وئلائین 
آية » منها سبع عشرة آية في معنی ( الفتح ) ٠‏ الذي هو الجیاد لاعلاء 
كلمة الله بالاقناع لا پالاکراه » وبالحكمة والوعقلة الحسنة لا بالتعسف 
والعنف ء اذ ( لا اكراه في الدين ؛ قد تبين الرشد من الغي ) 6۱۱۷ ۰ 

وقد كنت أعلم أن المسلمين تركوا الجهاد فذلوا » وما كنت أعلم أنهم 
بریدون ترك حتى لنفلة الجؤاد وما تبعها من کلسات ذات معان اسلامية خاصة 
کالنتح» بحجة أ نالجياد يحمل معنی الاعتداء وأن الفتتح يحمل معنى الاستيلاء» 


+ )۱ ۶ 68( الآية الكريمة في سورة الفتح‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) انظر التفاصيل في : المعجم المفيرس لالفانگ القرآن الكريم ( ۵۱۰ سب 
١له)‏ التاهرة ب ۱۳۷۸ ها . 

(111) الآية الکريمة في سورة البقرة ( ۲۵7/۲ ) 


1۰۸4 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


والجهاد والنتح لا يحملان مثل هذينالمعنيين الا في فكر أعداء الاسلام وحدمم» 
وما معنى التحرير الا نقطة في بحر معاني النتح» فلا ينبغي أن نستبدل الذي هو 
آدنی بالذي هو خی ۰ 

ولا ترك السلمون فرش الحیاد » ضعفوا وذلوا واستهانت بهم الامم » 
وتفرقت كلمتهم وتشتت تانب شملهم » وأخذوا يتتلون فیما بينهم » ونسوا آعداءهم 
الحقيقيين وشنلوا باخوانيم واشقائيم » حتی هانوا على أعدائهم » وخروا 
ما فتحوه بالتدريج ٠‏ 


لقد استعاد نتفور امبراطور الروم (نیتیفوریوس فوقاس ۹0۳ س 0416) 
المصيصة وطرسوس من السلمین سنة أربع وخستین وئلاشائة الهجرية 60 
( ١٠۹م‏ ) » فذکر یاقوت الحموي في کتابه : ( معجم البلدان) وصفاً لاحتلال 
نتفور لمدينة طرسوس فقال : « ۰۰۰۰ فان نتفور ملك الروم استولی على 
الثغور » فاستولی على المصيصة ثم رحل عنها ونزل على طررسوس » وکان بيا 
من قبل سيف الدولة رجل يقال له : ابن الزیات ورشیق النسيمي مولاه » 
فسلما اليه المدينة على الامان والصلح على أن من" خرج منها من المسلسين وهو 
يحمل من ماله مهما قدر عليه لا يعترض من عين وو "ررق أو خرثي 23197 » ومالم 
یلق حمله فهو لهم مع الدور والضياع ٠‏ واشترط تخريب الجامع والساجد » 
وأنه من أراد المقام في البلد على الذمة وأداء الجزية فعل + وان تنصر فله الحباء 
والکرامة وتقر عليه نعمته ۰۰۰۰۰۰۰ وخرج اکثر الناس تصدون بلاد الاسلام 
وتفرقوا فیها » وملك نقفور البلد » فأحرق الصاحف وخرب الساجد » واخذ 
من خزائن السلاح ما لم يسمع بمثله مما كان جشمع من أيام بني ["متيكة الى هذه 


(۱۱۲ ابن الاٹر 0۰/۸۱ ) ۰ 
(۱۱۲) الخرثی : آثاث البیت . 


بلاد الر دم 


الغاية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ودخل الروم الى طرسوس ‏ فاخذ کل واحد من الروم 
دار رجل من الملمين بما فيها » ثم يتوكل ببابها » ولا يطلق لصاحبها الا حمل 
الخف ١‏ » فان تجاوز منمه » حتى اذا خرج منیا صاحبها دخلها التصراني 
فاحتوى على ما فييا ۰۰۰۰۰۰۰ هذا والملوك كل واحد مشغول بمحارية جاره 
من المسلسين ؛ وعطلوا هذا الفرض ( بريد فرض الجیاد ) ونعوذ بالله من الخيبة. 
والخذلان » ونساله الكفاية من عنده 211906 » وهكذا أصبح الطالب مطلوياً 
والسيد عبدا والعزيز ذليلا ء لأن الملمين تركوا دينهم الذي قادهم الى النصر» 
والى الوحدة والتوحيد » وتخلوا عن فريشة الجهاد » فتداعت عليفم الامم م 

آما في القرن الرايع عشر اليجري ( أواخر القرن التاشم عفر وأوائل 
القرن المشرین ) » فقد خسر السلمون ما فتحوه وأصبحت بلادهم مستعيرات 
للاجنبي » واقتطع السياينة الأرض المقدسة من البلاد العربية ٠‏ 

واستمر العد التنازلى » حتى كانت سنة اثنتين وأربسائة وألف الیجرية 
( ۱۹۸۲ م ) سنة مذابح مخييات صیرا وشاتيلا في بيروت ومذابح الاشستقاء 
اللبئائيين من الملسين بأيدي الصهانة وعلائيم ٠‏ 

أما فى سنة ثلاث وأربسائة وألف اليجرية ( ۱۹۸۳ ) » فقد كانت سنة 
اقتتال الأشقاء الفلسطينيين مع: بعضهم في طراپلس اللبنانية » مسا أثلج قلوب 
الصياينة وأعداء العرب والمسلمين ٠‏ 


(۱۱0) الغف : كل شىء خف محمله . 
(۱۱۵) معجم البلدان ( ۲۹/۹ - ۰؟ 4 . 


۱۱۰۰ 


| مکتبتتا العربية ' . 


ی 


اللواء الرکن محمود شيت خطاب 

وحن قرأت ما كتبه ياتوت في معجم البلدان » قلت لنفسي : « ما آشبه 
الليلة بالبارحة » ۰ 

ان عبرة فتح بلاد الروم ینکن اجبالها في أربعة دروس رئيسة : درسان 
من الروم » ودرسان من العرب ٠‏ 

الدرس الأول من الروم » هو أن الاستهانة بالعدو تقود الى المزيية » 
ولا عذر بضعف ال دو وقلته » فالفئة القليلة الماظمة الستعدة » تتلب على 
الفئة الكبيرة غير الظلبة وغير الستمدة ٠‏ والدرس الثاني من الروم هو أن 
التناحر المذهبي » يقود الى الاندحار + لأنه بفتت الأمة وسحق التعاون فيا 
بينها في السلم والحرب ٠‏ 0 

والدرس الأول من الملمين » هو العودة الى الجهاد الاسلامي الذي هو 
الحرب المادلة بما فييا من مل ليا ووحدة واتحاد » فما ترك الجهاد قوم 
الاذلوا وتغرقوا » والدرس الثاني من الملمين » هو اتحادهم ء فسا اتحدوا الا 
انتصروا » وما تفرقوا الا انخذلوا » وفوائد الوحدة لا تحتاج الى بيان ٠‏ 

كما تتعلم من هذه الدراسة درسين حيوين آخرين من الملمين والروم : 
الأول هو أن الیجوم أنجح وسائل الدفاع » وهو من الدروس السوقية التي 
تتعلمها من تاريخ الحرب قديمآً وحديثا بعامة ومن حرب الملمين على الروم 
وحرب الروم على السلمین بخاصة ۰ 

فقد شحن السلمون الثغور بالمجاهدين الذين يرابطون في تلك الثنور 
للدفاع عنها وصد هجوم الروم عليها شتاء] وصیفاً ٠‏ وجعلوا من هذه الثغور 


۱۱ 


بلاد الردم 


قواعد متقدمة للسلمین ؛ بنطلتون منیا في الصوائف للیجوم على مدن الردم 
القربة أو البعيدة » بتصد الهار قوة الملسلمين ومنعتهم ويتظتهم » وتفريق 
حشود الروم وضربها في عقردارها في حالة تحشدها للتعرض بالبلاد الاسلامية 
قبل أن تعرض بالمسلمين » وبذلك ينتلون ساحة العارك من بلاد المسلمين الى 
بلاد الروم » ويحملون الروم تتائج تلك المعارك ماديا ومعنويا ٠‏ 

وكانت صوائف السلمین ارس وو 
متحدين » يتقبلون الجهاد ويثقبلون عليه بما فيه من تکالیب البذل والتضحية 
والعتاء ٠‏ 1 . 

أما في حالة ضف المسلمين وتغرقهم » فان الروم يغزونهم كلما استطاعوا 
الى ذلك سبيلا » وكان الاسلوب التعرضي أنجح وسائل الدفاع بالنسبة 
للمسلمين والروم أيضا ٠‏ 

وقد كانت الثفور آمنة مطملثنة » حين كانت عامرة بالمجاهدين والمرابطين 
للدناع المحلي » وبالصوائف التي تعبر الحدود سنوی للدفاع السوقي عن 
الشغور وعن بلاد المسلمين ٠‏ ثم أصبحت تلك الثفور غير آمنة ولا مطلكنة بعد 
أن خلت من الدانمین عنها » وتقاعس المسلمون عن غزواتهم الصيفية » فاصبحت 
مكشوفة لاروم » واستطاعوا احتلال قسم منیا » وفعلوا باملها الافاعیل ٠‏ 

أما الدرس الحيوي الثاني » فهو أن الروم » لم يكونوا ضعفاء في أيام 
المتح الاسلامي » ولم يكن جيشهم ضمیفاً ولا قيادتهم ضحيفة » كما يدعى 
الأجانب من الورخين التثدامى والمحدثين ٠‏ 
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اللواء الرکن محمود شيت خطاب 
فقد كان الروم على جانب عثليم من الحفارة كما رأينا » وکان جیشهم 
أقوى جیش في العالم » وحسبه أنه دحر الجیش الساساني وانتصر علیه» حتى 
هدد عاصبة ملکه » واستماد البلاد التي احتلها النثرس » وأصبح القوة العالية 
التي لا تنافس في حینه » كما كان هرقل امبراطور الروم المنتصر من ألمع قادة 
الروم وأكثرهم كفاية واقتدارا » وقد آخرز بانتعاراته الباهرة على الفثرس 
سمعة في القيادة لا مثيل لها في أباطرة الروم ۰ وهدف الذين يدعون أن الردم 
كانوا ضعناء ایام النتح الاسلامي واضخ مفهوم » فهم بریسدون أن يسوغوا 
هزيمة الروم من ناحية ويهو نوا من اتتصار المسلمين من ناحية أخرى » ولكن 
هدف الذين يرددون هذا الادعاء التهافت غير واضح ولا مفهوم الا آن کول 
تقليدآ لكل أجنبي أو جهلا بالواقم والتاريخ » أو عمالة” لاعذاء العرب 
والمسلمين » أو بكل تلك الأسباب مجتمعة كأنها قلنات بعضها فوق بعض ٠‏ 
لقد انتصر الفاتحون لأنهم کارا متغوتین على الروم پسعنویاتیم العالية 
التي غرسها الدین الحتیف في السلمین الأولين ء وما أصدق خالد بن الولید في 
قولته حين سنع رجلا يقول : «ما أكثر الروم وأقل المسلمين ! » » فاجابه فورا : 
« بل ما أقل الروم ! وأكثر المسلمين !! اننا تكثر الجنود بالنصر » وتقل 
بالخذلان » ٠‏ 


وقد كان الملمون ومد کشیرن باتتصاراتهم الباحرة » وما آعنلمها 
وأبقاها من اتصارات ٠‏ 
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هرقل 
ملك الروم 
(E — ۰‏ 


تولى هرقل الحكم بعد فوكاس » فقد بمث هرقل حاكم افريتية لاروم 
ابنه هرقل على رأس أساول بيزنطي الى القسطتطينية » فتوتفت السفن أثناء 
سيرها ببعض الجزر والموانىء البيزنطية ؛ ولقى هرقل الترحيب من جميعالناس ٠‏ 
وفي ۳ تشرین الاول ( أكتوبر ) ١٠م‏ ظهر اسطوله آمام أسوار القسطنطينية » 
فتعالی الهتاف له » على أنه مخلص البلاد ومنقذها ٠‏ فسسل هرقل على التعجيل 
بانهاء حكم فوكاس + وفي ه تشرین الأول ( أكتو بر )٠٠11م‏ » تلقى هرقل التاج 
من يد البطريرك > ثم آمر باعدام فو کاس رجام ی ۳ 
السباق ۰ 

والف هرقل ومن جاء بعده مباشرة من الأباطرة أسرة حاکنة ترجع بت 
الى اصل آرمني » وحکم هرقل من سنة ٠1م‏ حتی سنة 41م * 

ويعتبر هرقل من أعفلم الابااطرة في التاریخ البيزنطي » فهو على حد قول 
احد المورخين » الذي آنشا بيزنطة العصور الوسطى » والذي اتخذ رومة مثالا 
له في الحكم » واتخذ اللنة والثقافة اليونائية » واتخذ المسيحية ديا ومذهيا » 
وأجرى في داخل الامبراطورية حركة تجديدية ناشملة » وكانت بيزنطة قد 
ادخرت في ذاتها من المواهب والموارد ما اسیست بها في خلق نهضة اجتماعية: 
سياسية ثقافية عسكربة ٠‏ ۱ 

وكان الصقالبة قد استولوا على معثلم ممتلكات الامبراطورية » وأصبح 
الجزء الأكبر من شبه جزيرة البلقان » لاسيما داخليا » اقلیباً مقلبيأ ٠‏ 


آما النثرس » فاخذوا يتوغلون في الشرق الادنی منذ نة 11ثم » 
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بلاد الروم 


فاستولوا على أطاكية التي تعتبر من أكبر المدن في الأقاليم الشرقية للدولة 
البيزنطية » ولم يلبثوا أن استولوا على دمشق » وشقوا طلريقهم شالا فاستولوا 
على حصن طرسوس وطردوا البيزنطيين من ارمينية ٠‏ وجزعت نفوس المسيحبين 
وانيارت معنوياتهم حين استولى الفرس على بيت القدس بعد حصار أسشير 
ثلائة أسابيع » نجعلوا الدينة نيبا للحریق والمذابح ثلاثة ایام » ودمر الحريق 
كنية القيامة التى شيدها قسطنطين الكبير » وكان لهذا السل رد فعل خطير 
في بيزنلة » لاسيما أن الصليب القدس ( صلیب الصلبون ) الذي يعتبره 
السیحیون ان ن القدسات الدينية ء استولى عليه ارس واقلوه الى عاصمتهم 
المدائن ٠‏ 

ولم تقتصر یر ام وس » بل امشدت سنة 16م الی. 
آسیا السفری حتی بلغت مضیق البسفور » وعسکر الرس تجاه القسطنطينية» 
وبذلك تعرضت العاصبة لزحف العدو من جهتين : اذ زحف غليها من الشمال 
الصقالبة والآقار ٠‏ 

وشرع الفرس بنزو مصر » فسقطت في أيديهم الاسکندرية سنة ۲0۱٩‏ » 
ولم تلبث مصر باسرها أن أصبحت بايدي الفرس ٠‏ 

وبدا هرقل باجراء اصلاحات عسكرية وادارية شاملة » وكان من تنائج 
هذه الاصلاحات تغلب الصفة العسكرية على ادارة الامبراطورية » واعادة 
تنظيم القوات المسلحة » وكانت تائج هذه الاصلاحات واضحة منوس ٤‏ 
فنهضت الامپراطورية من جديد » وهثزم الفرس هزيمة ساحقة منکرة بفضل 
جهود هرقل التنظيمية وقيادته التيزة * 

كما أن الكنيسة البيزنطية اسیست بقدر كبير فيما أحرزته الامبراطورية 
من الفوز والنجاح » اذ جملت كل ما لديها من ثروة تحت تصرف الحكومة > 
وما كان في كنائس العامة والأقاليم من التحف المصنوعة من الذهب والفضة 
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چری صهرها وسکیا نقودا ٠‏ 

وقرر هرقل أن يقود بتفسه الحرب على الفرس » وطنی على الحرب في 
مستیلها جو من الحماسة الدينية التي لم تكن معروفة في المصور ا ماضية » 
فكانت حربا صليبية سابقة على الحروب الصليبية المعروفة ٠‏ 

وني يوم الاثنين ۳ نيسان ( ابريل ) سنة ٩۲۲‏ + غادر هرقل القائد العام 
للجيش البيز نطى العاصمة بعد آن أدى القداس » وعبر البسفور الى آسيا 
السفری حيث لجا الى جهات الثغور البيزنطية ؛ فاجتع له عدد كبير من الجنده. 
وأمضى شیور الصيف في تدريب الجند » وعكف على دراسة الخطط 
المسكرية » فابتكر آسالیب جديدة منها » فازدادت أهصية استخدام الفرسان 
في القتال » وأبدى هرقل اهتماما كبيرا بالرماة من الفرسان ۰ 

وبداً هرقل في الخريف حملته ؛ فشق اریقه الى ارمئنية » وتقابل الجيشان 
البيز نعطي والفارسي على أرضها ء فاتتصر الروم على الفرس اه انتصارا 
حاسما » وبذلك تحتق أول هدف من أهداف هرقل » وهو تخليص آسيا 
الصغرى من العدو ۰ 

وفي سنة ٣٣٠م‏ سار هرقل الى ارمينية » فاحرز اتتصارات على الرس 
هناك » ثم توجه نحو الجنوب » فزحف على ( جانزاك Ganzak‏ ) 
التى كانت عاصمة لأردشير ‏ أول ملوك الساسانيين ‏ وتعتبر من المراكز 
الدينية الرئية في فارس » فلاذ کسری بالفرار من الدينة التي لم تلبث أن 
سقطت بيد الروم » فأشعلوا الحرائق في معبد زرادشت انتقاما لا أنزله الفرس 
من قبل ببيت المقدس من نهب وتخريب » ووقع بيد هرقل عدد لاحصر له 
من الأسرى ۰ 

ودارت خلال سنتی ٤۲م‏ و ١۲م‏ معارك طاحنة في ارمينية بين الروم 
والفرس » كانت الكفة راجحة فيها للروم على الفرس ۰ 


۱۹۹ 


يلاد الروم 


وفي سنة ١۲٠م‏ تعرضت القسطنطينية لیجوم مزدوج من الفرس والافار» 
ولكن لم ینجح الهجوم واتتصر الروم في نهاية المارك ۰ 

وفي سنة ۱۲۷م » شرع هرقل بزحنه الكبير نحو الجنوب متجیا الى قلب 
بلاد الفرس » وفي شهر كانون الاول (ديسسبر) من هذه النة أحرز اتتصارا 
حاسما على الفرس في معركة نينوى الحاسمة التي قررت مصير النزاع بين 
الفرس والروم نهائيا في مصلحة الروم » اذ أحرز البيزنطيون اتتصارا باهرا 
على الفرس ٠‏ وحلت بالجيش الثارسي هزسة ساحتة وخائر فادحة ٠‏ 

وواصل هرقل زحفه المظفر » وفي أول سنة ۲۸م استولى على داستاجرد 
مقر ملك فارس » فأسرع الملك بالخروج منها » مىا أدى الى عزل كسرى وقتله» 
فتولى الحكم بعده ابنه » وعقد الصلح مع هرقل + 

وببقتضی هذا الصلح » استرد هرقل كل ما كان لبيزئلة من مبتلكات 
في الجزيرة وارمينية وسورية وفلسلین ومصر ‏ وأعلن كبرئ (شيرويه) أثناء 
مرضه الذي مات فيه » بان یکون هرقل وصيا على ابته » وکان سلفه کسری 
الثانى قد أعلن أن الامبراطور البيزنطي ليس الا عبدا له ؛ فتغير الزمن وائمکس 
الوضم » فاعلن شيرويه أن ابنه ووريثه في الحكم عبد للامبراطور البيز لي 
هرقل » وهكذا غير هرقل موازین القوى من حال الى حال » فاصبح المثلوب 
غالبا » والعبد سيدا ٠‏ 

وعاد هرقل الى عاصته » بعد أن غاب عنها ست سئوات » فاستقبله ابنه 
على شواءلىء آسيا السفری : واستقبله البطريرك سرجيوس ورجال الدین 
ی و لت 
الوقدة » برتلون المزامير > ویتفون باسمه فرحا وسرورا ٠‏ 

ولا تحررت الاقالیم البیز نطية من الفرس» ارتحل هرقل وبسحبته زوجته» 
ستة ۳۰ » قاصدا بيت المتدس » حيث أعاد في ۱ آذار (مارس) سنة ° 
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وفي وسط مظاهر الفرح الفامر » اقامة السلیب الذي كان قد غنسه الفرس 
فى موضعه » كما آعاد الى مواضمیا كل ما چری سلبه من الكنيسة » واعتبر 
المؤرخون أن هذه الحرب اول حرب مقدسة شنیا المالم السيحي ضد غرم 
من غير السیحیین ۰ 

وتعتبر الحرب الفارسية البيزنطية مرحلة ميسة من مراحل التاريخ 
الپيزنلي والفارسي ایضا » اذ أن معركة نینوی حطمت قوة الفرس ؛ ولم يعد 
لفارس ماکان لها من الأهية ٠‏ آما الآثار » فان كبرياءهم هوت الى الحضيض 
بفضل ما آحرزه عليهم البيزنطيون من اتتصارات في معركة القسطنطينية ٠‏ 
وبلغت بيزنطة بما أحرزته من النصر » ذروة القوة والجد وذاع اسیا فیسا 
وراء الحدود » فأرسل ملك الهند الى هرقل يهنئه بالنصر > وبعث له بهدية 
حافلة من الأحجار الكريمة ؛ وأتمذ دابرجرت ملك الفرنجة السفراء لعقد صلح 
دائم مع الامبراطورية البيزنطية » وأرسلت بوران ملكة قارس مبعوثا خاصا 
الى هرقل ليبرم معاهدة الصلح ٠‏ 0 

ويعتبر عبد هرقل نقطة تحول في تاريخ الدولة البيزنطية من النواحي 
الحضارية والياسية والعسكرية » اذ اتتهت الرحلة الرومانية من التاريخ » 
وبدا ما يصح اعتباره التاريخ البيزنطي » وقد اتحد ظهور العنصر اليوثاني 
وقوة المؤثر الكني » فوها الامبراطورية مظهرا جديدا ٠‏ 

وحين بدأ الضراع بن العرب المسلمين من جهة والروم من جية » كان 
الروم أقوى دولة في العالم دون منازع » يقودهم هرقل أعنلم أباطرة الروم 
وقادتهم » وكانت معنويات الروم قادة وجنودا عالية جدا بعد انتصارهم على 
الفرس والآقار » وکانوا أكثر حضارة من العرب المسلمين القادمين من الصحراء 
وأعرف باسالیب القتال وأعظم تجربة عملية في الحرب » وأكثر عددا وأفنى 
مددا ولكنهم اندحروا أمام العرب السلمین بالرغم من قوة في جيوشهم وقيادتهم 
لا من ضعف بهما كما يزعم قسم من المستشرقين وقسم من المستثربين ٠‏ 
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بلاد الردم 


وقد حاولت أن أسجل سيرة حياة هرقل الذي آرسل اليه النبى صلی الله 
عليه وسلم رسولا بدعوه وقومه إلى الاسلام ٠‏ لكى آنلیر تیافت ادعاء أولئتك 
المستشرقين والمستغربين الذي زعم أن اتتصار العرب المسليين كان لضعف 
الروم قيادة وجیشا » ولم أعتسد على المصادر العربية والاسلامية في تسجيل 
هذه السيرة » بل اعتمدت المصادر والراج جع الأجنبية » حتى ابطسل مزاعم 
المستشرقين والمستغربين » وأبطل مایسکن أن بزعبه المتلدون لهم من ا 
المصادر العربية والاسلامية للعرب السلیین على الروم وتحيزهم لبني جلدتهم . 
وعقيدتهم على الروم » وعلى كل فالحق ظاهر ولایسکن کتبانه ولو بعد حين ٠‏ 

وفي ۱۱ شباط ( فبرایر ) ۱ مات هرقل » فارتجت القسطئطيئنية 
لموته » وارتجت الامپراطوریة الييزنطية خاصة والمالم السيحي عامة. أرحيله » 
اذ فقدت المسبيحية بموته بطلا من أبطالها المعدودين : منقذ القد. 

المراجع 
التي ورد ذكرها ل باختصار » او باسهاب ب 
كتب » معجمات : بلفات اجنبية » ومترجمة الى العربية 
القالات 

ربيع الابراد ونصوص الاخبار : 
فح الطیب من غصن الاندلس الرطیب » وذکر وزيرها لسان الدین ابن الخطیب 
(د) ما کتب باللفات الاجنبية » شيء كثير جدآ ؛ مبني على الدراسة والمشاهدة 

للآثار اللسوجة . والختصون بشؤون اللسوجات قد وفوا هذا الوضوع 

في كتبهم ومجلاتهم المختصة . 
صور من حضارق الما في العصور السالفة : صناعة الحياكة والنسج : 
الكوفية والشال : 
ملاس العراقيين وازياذهم في العصور السالفة : 

1. Baynes, N. H : The Byzantine Empire. London 1926, 

2. Ostrogorowski, G : History of the Byzantine. Trans. Joan Hussey, 


Oxford 1956. 
3. Vasiliev, A : The Byzantine Empire. Madison 1952. 
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